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من فضل الله تعالى على هذه الأمة بل على العالم كله » أن اختار 
وأنقذ الانسانية المعذبة » وهدى البشرية الضالة الى الحق والخير 
يسيطر على القلوب بالخلق العظيم » والسيرة العطرة » بالعدل 
والرحمة » والطهر والعفة » وشرف السلوك » وحسیه شهادة رب 
العالین له ان یقول تعالى « وإنك لعلي خلق عظیم » الآية ٤‏ سورة 
القلم . وخلقه العظیم لم یتهیا له بعد الرسالة فحسب » ولکنه كان 
یقول زملوني زملوني » تطمئنه من قلق » وتریحه من جهد . وتذکره 
يما حیاه الله من فضائل . تجعله: آهلا لاعزاز الله وتکریمه إياه » 














الحديث » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقرى الضيف , وتعين 
على نوائب الحق . بهذا وغيره من أخلاق تعلو على كل ثناء » تفاني 
الناس في حبهم له حتى آثره بعضهم على أبيه وقومه » من ذلك 
مایرویه الثقات » من اختیار زید بن حارثة البقاء معه عبدا علی 
اللحاق بابیه وقومه حرا » وبعد الرسالة كان حب آصحابه له حبا لا 
تخيط به الومف خا يمف يسالكية آل سا يالك وروا 
ا دونه حب الاباء والأبتاء والاموال والتجارة ».حبا یعز عن 
التاریخ أن يجد له مثیلا في صفحاته . 

امرأة من بني دیتار خرجت تستطلع الأخبار عن معرکه آحد » 
فعلمت باستشهاد زوجها وآبیها وأخيها في العركة , فقالت ما فعل 
رسول الله ؟ قالوا هوبحمد الله كما تحبین » قالت آرونیه حتی آنظر 
إليه فلما رآته قالت - الحمدلله - کل مصيبة بعدك يا رسول الله 
هينة ! دفع هذا الحب أمة التوحید الى صدق الانقیاد وإخلاص 
الطاعة ۰ والالتقاف حول النبی التقاف الشهب بالبدر ۰ والجند 
بالقائد والابناء بالوالد الحنون » وهکذا عشاق البادیء یحیطون 
برجلها النشود » وان قوما يربطهم بقائدهم هذا الاعزاز ء تتهاوي 
آمام عزائمهم العقبات وتهون لدیهم التضحیات الغالية » ومن 
الامثلة التي تؤكد بجلاء ما یفعله الحب من تضحیات وفداء » ما 
كان من آمر زید بن الدثنة رضی الله عنه + یوم آسره الشرکون 
وآخرجوه من الحرم لیقتلوه . اجتمع رهط من قریش وفیهم ابو 
سفیان بن حرب قبل أن یسلم فقال آبو‌سفیان : آنشدك الله يا زيد 
أتحب أن محمدا عندنا الآن في مکانك تضرب عنقه وأنك في آهلك ؟ 

قال + مالله ما اسن" أن محعفا ان ق.مکانه تضیبه شوک 
تؤذيه ! یقول آبو سفیان ما رأيت من الناس آحدا يحب آحدا کحب 
أصحاب محمد محمدا ! لقد وعي السلمون قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « والذي نقسي بيده لا يؤمن آحدکم حتی أكون 
آحب اليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين » . 

اع نل اس تا 6 أن يقدسوا 
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شخصه وإنما اراد لهم أن يقدسوا الرسالة التي جاءهم بها دان 


العامه » وتمثل هذا الح ولحاي ا الذي أشرقت به الدنيا . 
وق الالتزام بعنهجه الذي رسم للبفر طریق التسامي الحقيقي . 
ویعث في الأرواح والعقول عافية الدين والدنيا كلك ن 
التاريخ برجال رباهم محمد صلى الله عليه وسلم وتعهدهم يأدب 
الستماء .وما اوه اسهم ااي ها »لفن انار 

الرجال 0 يوؤديون الطغاة المعتدين ويحمون الحق الذليل 0 
ومككو: عن كواهل الام فل .لهاد والمعاناة .إن عاك الآمة 
انیا معا آنا اذا اقتصي المسلموى ىحب ال ماسقال ا 
كما اف دک جود إن فجرت ,اننا اسسترا إلى نوات :وتا 
كارو اك عق قدو ولا غالوا شرف لفیا اله اوقم 
ات كشك نيه حل رگ للها ف سواه ل ون تام درک 
وجهاد ؛ ولا آثر لولاء قاصر عل الاقوال دون الاعمال » ولا وزن 
لحن ولت السلمية كاه تنوه وقنة اعقلی :ثرا تمن اط 
الفكري والسياسي ! باتباع النبي الاکرم والسير على طريقه يكون 
ا الله فاتبعوني يحبيكم الله ويغقر لكم ذنوبكم والله غفور 


و ره االشلوك نتم او رقاظط ا ا 


ايمانية تعلو على حدود الاجناس والأوطان » وتجعلهم على قلب رجل 


7 واحد » وتفجر طاقات التعاطف والتراحم بینهم » حتی لا تجد 


| الفرقة طریقا الیهم ولا الفتنة سبیلا الى صفوفهم . 

إن صاحب الذكري لو قام من قبره لانکر ما عليه السلمون في 
یومنا هذا وقد هاموا بشرائع وضعها البشر , وابتعدوا عن شریعه 
ترركها اللسماء ها وجا حرفن ال ال الور E‏ ی 
وال ادلی فقي الان الفا وار الاشتكانة 
والت تلف »وا و 




















لا يرضى الله ورسوله أن تعود الجاهلية بوجهها الكالح الى 
مجتمعنا المسلم » في صورة فتن مدمرة ۰ وحروب نازفة ماحقة . 
تدور رحاها بأيد مسلمة » يضرب بعضهم رقاب بعض . وف كل يوم 
يزيد عدد الضحايا من رجال كنا نعدهم للنزال يوم الملحمة مع 
الاعداء » في كل يوم تقصف المدن العامرة . والمنشآت الحيوية 
وتزهق أرواح بريئة » وهي في قبورها تشكو لله بای ذنب قتلت ؟ 
مما جعل الأمة الاسلامية في حيرة وهي تطل بالهم والزارة على دنيا 
العرب المسلمين . تجللها بالسواد مصائب حرب الخليج . 
ويعصرها الحزن والألم وهي ترى العنصرية المتمردة تقضي على كل 
ما “كو اااي :ف کتتانتم .فان اتعن العري» السلموزة ما قرت 
اسرائيل أن تقوم بعدوانها الغادر على بلد شقيق تحاول القضاء على 
اللنظمة" الاح ولا دنت لها الا المطالية كك ها السلس ! 
ولعل هذه بداية النهاية لطائفه احترفت العدوان من قدیم الزمن . 
ومو عدن الله ان حط الطفيان انما كاين موان عل الا غ نو و 
الدوائر » وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .00 

بقي على المسلمين وقد أنعم الله عليهم بطاقات مادية وأعداد 
بشرية ومواقع لها أثرها العالي ۰ بقي عليهم ان ينطلقوا في 
انتفاضة إسلامية لا يخافون فيها شرقا ولا غربا » ولا يطلبون 
النصر الا من الله العزيز الحكيم إِنْ لا طريق الى النصر الا طريق 
الاسلام » فهو القادر على جمع القلوب في وحدة تقضي على الأحقاد 
والأطماع . ومن خلال أخوة تتهاوي آمامها الثارات وتتحول 
العداوات الى حب وتسامح وصفاء . فليكن احتفاؤنا بذكري الولد 
النبوي الكريم عزما على احياء سنته واستجابة لدعوته واعتصاما 
بحبل الله . ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم . 


























لا يشك غاقل في أن التدين فهم 
روحي يحمل الانسان غلى أن يركز 


مشاغره واخساساته > وقواخسه 
وخواطره » ورغباته وتطلعاته » ونهاية 


REE 





مطافه بعد القلق والاضطراب . او 
ال راا ال أحينة فين 
الجهات او قوه عظمی يستريح 
الیها » ويلقي بهمومه لديها » رجاء أن 
تزیل غنه متاعبه ‏ وتهون علیه 




















مصاعبه , وترد غنه مسا غسى أن 
پلاحقه من ضرر أو أذى ؛ لذلك نراه 
یبحث عن هذه القوة ليله ونهاره : 
ویری أن حاجته الیها لا تقل عن 
حاجته الى الطغاخ الذي يمسك أودة 4 
ویقیم‌صلبه » ويبقى على تلاحم أجزائه 
وامتداد عوده 2 وجريان السدم في 
شرايينه . وكأنها هي هذا العالم 
الآخر الذي تغيش فيسه مشاغسره 
واحلامه ۰ وتخيلاته وآوهامه 2 وغو 
عالم يجد فيه الانسان لذته العنوية . 
وسغادته الروحية . وهي آهخ لديه من 


اللذة الادية .. والسبب في ذلك أن 
الادية هذه عرضة للزوال والانقضاء » 
لذلك لا بستقبلها الغاقل بالهشاشة 
والارتیاح والاطمثنان والرضا . أو 


البهجهة والغبطة ؛ لاعتقاده آنها ضیف 
مفارق 0 آو نزیل ۳1 ندوم اقافته » أو 
زائر قد يكون مودعا وهو يمد يد 
التسليم .. هذا فن جهة ومن جهة 
آخری فان اللذة المادية مهما كان 
شمولها وغمومها. وغزارتها 


وكثرتها » محدودة آو معدودة لکن 
اللذة الروحية يعيش بها صساحبها في 


أفق علوي . ودنيا واسعة . وفضاء 
فسيح » لأن ساختها من الخيال . 


ومید انها اللانهاتي ۰ چنه عرضها 





يحلق فيها الشغور ۰ ویطیر 


الوهم ؛ ويتنقل فيها الوعي الذي يبُنى 
من الحبة قبة » ومن لا شيء آشیا؛ . 
وحاحة الیش الى هذه الحياة القى لا 
تخلو من المثغة واللذة ؛ والغبطة 
والفسرع والارتیساخ والاظمکنسان ؛ 





والنفیم والسصادة ١‏ لا تقل عن 
العدوان ۰ ویضرب على أيدي البغي . 
ویقلم آظافر الطیش + ويرد تفرد 
الفوضی » ویوقف كل انسان غنشد 
حده » فلا یتجاوز طوقه ۰ ومتل هذا 


النظام لابه مضه لحفظ التوازن : 
یقوم في البشرية مقام القانون یحتاج 
الى ردغ وفكبح 0 ومقاومة ونك + 
ومغالبة شاقة صعية . ينقصر فيها 
الحق على الباطل , والعقل غلى الهوی 
؛والرأي على الطيش + والعلم غلى 
الجهل » وهی فعاناة قاسية لا يجد 
الانسان مغها بدا من الهرب من هذا 
العالم الادي الحقير : وخنننذ یظلب 


ذلك العالم الروحي الذي يجد في 
آحضانته السراخة والاستسران . 
والأخلام الحلوة » والأوهام الشغرية 
التي تخفله غلى آجنحتها الى هذا 
اللکوت الؤاستغ »> والفضاء الحذي 
ترأمت حدوده وابعاده . ولق أن الثاس 














الحق » فلم يتطاول قوي على ضعيف 
او يظلم آخ أخاه . ولم يعكر صفو 
البشرية أحمق . ثم لجأوا جميعا الى 
هذه اساك الوخیة: التن. لحي 
عندها سعادتهم . ويطلبون لديها 
راحتهم ويجدون فيها النعمة 
والنعيم . بهدي من التفكير السليم , 
وباعث من الرأي السديد » ودافع من 
العقل الرشيد ۰ لاستراح القاضي - 
كما یقولون - وکانت هذه الأرض التي 
تحتها الانهار . ولکن هذا الأسلوب 
من البغفي والظلم ۰ والسعدوان 
والطمع » والتسلط وحب الذات » هو 


الذي یجعلهم في حاجة الى الردع 
والنم » والتهذیب والتأديب » ويأخذ 
بأيديهم الى التي هي آقوم . لذلك كان 
من الضروري وجود قوة رادعة مانعة 
تصدهم عن الضلال وقد تمثلت هذه 
القوة في هؤّلاء الذين كانوا يحملون 
لهم المشاعل من الدعاة المصلحين › 
من التقباء آو الرؤساء +:الذين:باشروا 
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هذه المهمة الا انهم لم یتجردوا من 
الغرض أو الهوى . ولم يترفعوا عن 
الل إو اللخ آور الا 
والانحراف . لذلك آرسل الله اليهم 
الرسل مبشرين ومنذرين ۰ وأيدهم 
الذي كانوا يحملونه » والدستور 
الإلهي الذي کانوا يبلغونه ۰ آو النهار 
الواضح الذي کانوا یعملون . فيه , 

والخبر الحض الذي کانوا 

یقدمونه للبشرية + کانوا یقابلون 
بالانکار > ویواجهون بالتکذیب › 
ا بالرد والصد > وقد قامت 
عليهم قيامة قومهم الذين اتهموهم 
بالافتراء على الله » ولم تزل المشادة 


والعارضة تزداد في معاملتهم معهم . 
ونكايتهم بهم , وايذائهم لهم » وهم 
وهادئون هدوء الغدير » لم يدب الى 
النفرس التي یحملونها في جنباتهم 
الامثلة في الدعوة إلى الله . والتوجیه 


الى الخير. والترغيب في البر 
والمعروف ۰ واختيار الطريق الامثل 
للحياة المثلى » والعمل الصالح .. وقد 
کانوا حلقات في سلسلة طويلة کل 
واحد منهم حلقة في هذه السلسلة » أو 
الانسانية » واکتمال نضوجها › وتمام 
اشرافها على الغاية . وکان هذا الذي 
انتهت يه هذه السلسلة هو محمد صلى 
الله عليه وسلم ولا نبي بعده ‏ كما 
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يحدث عن نفسه في بعض الاحاديث - 
لأن رسالته شاملة عامة » لم 
تترك هديا الا جاءت به › ولا تهذيبا أو 
تاديبا الا علمته للناس. « الیوم 
آکملت لکم دینکم و آتممت علیکم 
1 فعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا « 
ولم يكن هنالك معنى من التشريع , 
ولا بعض من الدساتير آو القوانین . 
> وتحفظ به آمنها . وتکفل به 
رخاءها »> وتضمن به سعادتها < 
وتعمل به على اشاعة الخير فيما 
بينها » الا كان مرسوما فيه » متضمنا 
له , مشتملا عليه » يعلنه لمن يتدبره 
كما يعلن الموّذن كبرياء الله وعظمته . 
وذلك کله مصداق قوله جل جلاله « ما 
فرطنا في الكتاب من شيء » وهو هذا 
الذي قد أودع الله فيه من الحصانة 
ما چعله يتحدى الأحداث ۰ ويقاوم 
الخطوب ۰ ويصارع الزمن . 
و اا ایی دو هن 
رطاف إن وا ذکرمه اوق 
رة وريا القلوت: ههه قدا 
الذين كفروا ينفقون أموالهم 
ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها 
ثم تكون عليهم حسرة ثم يغليون 
والذين كفروا إلى جهنم يحشرون » 
الانفال / ۳۱ > ولم يعرف احد كتايا 
صمد هذا الصمود » أو خلد هذا 
الخلود . أو رد كيد خصومه الى 
نحورهم ؛ ثم ظل هكذا شامخا شموخ 
الجيل ۸ قادرا هذین الفسل. :زاكر 
وكير الاسد ب عاصفا عصف الریاح + 





یسخر من هؤلاء الذين ظنوا آنهم 
بسارئئة 'القضبطاء :و دون 
الخالق . ويردون ارادة الله . والعجب 
كل العجب_وهذا الكتاب صار مدرسة 
للانسانية يقدم لها ذلك الزاد من 
المعرفة . وهذا الرصيد من العلم . 
وتلك الاشعاعات من النور» وهذه 
الألوان من الخير ان تقايله بهذا 
الجمود من الاحساس » وهذا البرود 
من الشعور . ولم تكن وفية له » ولا 


حفية با سود فقله عليه كاد A‏ 


وتذود عنه » وربما كان كثيرمن الناس 
لا يفهمون كيف كان عقوقهم له » او 
انصراقهم عنه . اذا قلنا لهم انكم 
تدیرون ظهرکم له ۾ وتجعلون بینکم 
وبينه فجوة واسعة . لأنهم لا یزالون 
ومن الائمة فق الصلاء ۰ وق "ذلك 
عنوان على حياته معهم › او قيامه 
بينهم » ونحن نقول لهم ان هذا كله لا 
يكفى لاد اء حقوقه » وصيانته من 
معاول الهدم التي تحاول القضاء 
عليه . ولغته اوشكت على الضياع . 
وكاد الانصراف عنها » والزهد فيها . 
والجهل يجعلها فيما بيننا أثرا بعد 
عين » وذلك اذا انتهينا اليه لا قدر 
الله - كان جديرا به أن يجعله خبرا 
لكان الناقصة . فليتدير المسلمون هذا 
جید ا » ولینظروا ماذا عساه ان يعملوه 
لکتاب الله لیردوا له بعض بره بهم › 
وصنیعه لهم وأقل ذلك کله . أن 
يتعلموا لغته التي صارت فيما بينهم 
غريبا نازحا » ولا حول ولا قوة الا 
بالله . 





















موجه 





وج 73۲۳ 


تمر بالسلمین کل عام مجموعة من 
المناسبات العطرة » كلها ذات صلة 
بدینهم الحنیف الذي یعتنقون » وذات 
ارتیاط یحامل لواء هذا الدین محمد 
ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام . 
من هذه المناسيات ذكرى الهجرة 
النبوية » وذكرى الاسراء والعراج » 
وغزوة بدر » وفتح مكة ونزول القرآن في 
لية القدر . 

ومناسية الولد التبوی الشريق . 
تعد واحدة من هذه المناسيات الجليلة 
التي يحتقل المسلمون بها » ويبتهجون 
لقدومها ء كل ذلك من باب التذكير . 
والتحدث بنعمة الله تعالى على الأمة 
الاسلامية بمولد الرسول الكريم صلى 





۱ 











الله عليه وسلم والذي بعثه الله رحمة 
للعالمين ‏ فهي مناسبة كريمة ينتفع 
المسلمون بذكراها والذكرى تنقع 
ا وتان 


مه 


ورد ذکر الرسول صلى الله عليه 
وسلم في التوراة والانجیل تحت اسم 
آحمد حيث بشر يه کل من هذین 
الکتایین السماویین » قال تعالى : « 
الذین یتبعون الرسول النبي الأمي 
الذي يجدونه مکتویا عندهم في 
التوراة والانجیل»ا لاعراف / ۱۰۷ 


EE REESE ERIS 























د الي اه 


السلام . کما قال رب العزة : » وإذ 
قال عیسی ابن مریم يا بني إسرائيل 
إني رسول الله الیکم مصدقا لما يبن 
يدي من التوراة وميشرا يرسول 
يأتى من بعدي اسمه أحمد » 
الصف/1 

وقد احتوی کل من التوراة 
والانجیل على آوصافه علیه الصلاة 
والسلام » روی الامام أحمد عن عطاء 
ابن يسار قال : لقیت عبد الله بن 
عمرو بن العاص فقلت : آخبرني عن 
صفات رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في التوراة » فقال أجل . والله 
إنه لموصوف في التوراة بصفته في 
القرآن ؛« یا آیها النبی إنا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ونذيرا » وحرزا 
للأميين . انت عبدي ورسولي . 
سميتك المتوكل»ليس بفظ ولا غليظ ولا 
صخاب في الاسواق . ولا يدقع 
بالسيئة السيئة ولكن يعقى ویغقر . 
ولن يقبضه الله حتى يقيموا الملة 
الغوجاء :بان يقولوا ٩‏ اله إلا الله : 
يفتح الله بها أعينا عميا » وآذانا صما 
وقلويا غلفا" محمد E‏ 
النبوة والاتيياء » ص ٠ .. ۲١٣‏ 

و لادته عليه الصلاة و !١‏ سلام 

شاعت ارادة الله جلت قدرته . أن 
یکون يوم الاثنين ۰ الثاني عشر من 
شهر ربیع الأول من عام الفیل 
( حوالي سنة ۰۷۰ ميلادية ) موعدا 
لولادة الصطفی صلی الله علیه 
وسلم.ء قال این کت : ( وهذا:ما لا 


خلاف فيه أنه ولد یوم الاثنين ) اين 
كثير » اليداية والنهاية ص SS‏ وقد 





واستنبیء ع یوم الاقنیین ۰ وخرچ 
مهاچرا من مكة إلى المدينة يوم 
الاثنين » وتوفي يوم الاثنين ) رواه 





اقتضت حكمة الله تعالى نكيت 
عبد الله بن عبد المطلب قيل أن تضع 
زوجه آمنة ينت وهب حملها » ولذا فقد 
ولد محمد صل الله عليه وسلم یتیما 
محروما من عطف الأب » وحنانه » 
ونشاً على آلام الحياة » وترعرع على 
شظف العيش وخشونته ولكن الله 
تعهده بجميل العناية وعظيم الاحسان 
والرعاية حيث آدبه الله فأحسن 
تأدييه » وهذا فضل من الله تعالى ,2 
والله يؤتي فضله من يشاء من عباده . 
قال تعالى : ( ألم يجدك يتيما 
فآوى ) الضحى/1 

وانتقل عليه السلام من أمه إلى 
مرضعته حليمة السعدية » وبقى 
عندها حتی صار عمره أربع سنين » 
حیت أعادته حليمة إلى أمه في مكة 
المكرمة لیبقی معها وفي كنف جده عبد 
المطلب بن هاشم » حتى إذا ما يلغ من 
العمر ست سنین أخذته أمه إلى يترب 
لزيارة بني النجار أخوال أبيه وشاء 
الله تعالى أن تموت الأم وهي راجعة 
إلى مكة فأصبح عليه الصلاة والسلام 
يتيم الأبوين . 


کیو الحد و عطف لحم 
0 


بقى الطفل الصغير عند جده عبد 




















بمثابة الأب والأم > يحبه ويكرمه , 
یغمره بالحنان ويهيل عليه العطف > 
ويجلسه على فراشه الذي يفرش له في 
ظل الكعية > مقایرا لحال أولاده الذين 
کانوا لایجلسون على فراش آبیهم 
اجلالا له . 


وبعد سنتين من وفاة آمه » توفي جده 
عبد الطلب فانتقلت کفالته إلى عمه آبي 
طالب وکان له من العمر حوالي ثماني 
سنوات » حيث وفر له آبو طالب 
عبد الطلب آولا » وتجقيقا لرابطة الدم 
التي تربطه به فهو ابن آخیه عبد الله 
ثانيا . 


نزول الوحي 

بقى عليه الصلاة والسلام في قومه 
يعمل ويشتغل ويرعى غنم الناس 
لیاکل من كسب يديه ۰ حيث حمل 
مسؤولية رعاية نفسه ولم يقبل أن 
يعيش عالة على عمه آبي طالب » حتى 
صار له من العمر خمس وعشرون 
سنة ۰ فتزوج خديجة بنت خویلد . 
وید زواجه بخمسة عشی غاما 
« تقرییا «( أوحي الله تعالى إليه عن 
طریق چبریل عليه السلام » واستمر 
نزول الوحی عليه ثلاث سنوات ۰ 
بعدها آمره رب العزة أن يبلغ الناس 
ما آنزل الیه ۰ فعمد صلی الله عليه 
يوسع دائرة الدعوة إلى الدين الجدید 
مستخدما من الحكمة الواعية 
والؤفظة : الفسكة الوا لدفوية 









تنفيذا لأمر الله تعالى 


» ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسين » النحل/ ١١5‏ » فآمن به نفر 
قليل وكذبه الكثرة الباقية » ولكنه لم 
ييأس عليه الصلاة والسلام بل استمر 
يدعو الناس عشر سنین ۰ في مكة وما 
حولها . وهو يجد الكثير من عنت 
المشركين الذين صموا آذانهم عن 
سماع الحق »وولوا ظهورهملا تباع 
طريق الخير والهداية . 


حادقة الهحرة 

جاعت الهجرة بعد تلاثة عشر 
عاما » دعا خلالها الرسول الأمين أهل 
مكة وما حولها إلى الاسلام » ولقي 
خلال هذه الفترة آلوانا من العذاب 
وصنوفا من الحرمان » ولا اشتد 
الأذى وتعاظم الضيق من أهل مكة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
والسلمین الذی آمتوا بدعوته » آذن 
الله لهم بالهجرة من مكة إلى یثرب 
لتسمی بعدها الدينة النورة . 
ولتصبح ملاذا للمسلمین وحصنا 


وما كانت الهجرة قرارا فجائیا بل 
خطة مدبرة استمرت سنتین » كان 
السلمون خلالها بهاجرون فرادی 
بتوجیهات قاندهم صلى الله عليه 
وسلم » وما كانت الهجرة أيضا مجرد 
مغادرة من أرض مجدبة إلى أخرى 
خصبة يجد فيها الانسان منهم جوا 
أف مستای اتف رعشا ارغد : 
إنما كانت بداية لمرحلة جديدة انتقل 
الاسلام فيها من دين تحمله جماعة 

















مستضعفة إلى دين تؤيده عصبه قوية 
وتحميه سيوف ماضية وقلوب جریته » 
وأفئدة تغمرها الحماسة تريد أن يعلوا 
هذا الدين جزيرة العرب كلها » وأن 
يخم هذا الخير الناس جمیعا + وهذا ما 
حدث بالفعل حيث وصل الاسلام 
كردن الله إل ارق الارن 
ومغاريها »> واصبحت كلمة الله هي 
العليا » وكلمة المشركين والذين كذبوا 
برسالة محمد في مكة وغيرها هي 


السفلی . 


وفاته عليه الصلاه و السلام 

بقي عليه الصلاة والسلام في 
الدينة النورة يرسي دعائم الدولة 
الاسلامية الجديدة , ویعمل على 
تقویتها » حتی غدت القوة الضاربة في 
الجزيرة كلها » وأثناء ذلك كان عليه 
دينهم ٠‏ ويرشدهم إلى كل ما هو نافع 
وموصل إلى السعادة ويحذرهم من كل 
ما هو ضار او يجلب لهم الأذى 
والشقاء » حتى أكمل الله تعالى للناس 
دينهم وأتم عليهم نعمته . 

وبعد أن صار له من العمر ثلاث 
وستون سنة . لحق صلى الله عليه 
الاثنين من شهر ربيع الأول من السنة 
الحادية عشرة للهجرة , بعد أن بلغ 
الرسالة » وآدی الأمانة » ونصح الأمة 
> وتركها على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 


وبعد 


فهذه باختصار شديد لمحات من 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۵۵ - ربيع الاول ١505‏ هب . 





ولم 2 هما اخزاضا: وتكن تتفل 
بذکری مولده أن نبایعه من جدید على 
الالتزام بد عوته > والانصیاع لأوامره 
الكريمة. وتوجيهاته السامية . 
والابتعاد عن كل ما نهى عنه وحذر من 
إتيانه وقد جاء في محكم التنزيل وجوب 
طاعة الرسول في كل ما آمر به أو نهي 
عنه يق آيات کثيرة , منها قوله تعالى: : 
« وما آتاکم الرسول فخذوه وما 
نهاکم عنه فانتهوا » الحشر/۷ . 

إن مناسبه ذکری الولد النبوي 
الشريق ارهز من تكوة محر تاه 
للاحتفان بها يونا آن ابلة في العا + 
نمجد فيها صاحب المولد ونغمره 
بالمدائح . كما آنها أشرف من أن 
تكون مجرد مناسبة لقراءة القرآن في 
ليلتها أو صوم يومها أو التصدق على 
الفقراء والساکین آو تنظیم 
الهرجانات الخطابية والاحتفالات 
الدينية فقط . کلا ء افا فرصة ثمينة 
ومناسبة عظيمة لدراسة سيرة 
الصطفی شمر الله غلیه وسلم 
والتزود من آخلاقه وصفاته الحميدة . 
وأن نجعله صبی الله عليه وسلم قدوة 
لتا في كافة مجالات حیاتنا , ونتخذ منه 
ETE ERNE‏ 
شاهاب وطلوكنا هع انا 
ومع أمتنا . ومع البشرية كلها . هذا 
إن كنا نرجو من الله التوبة علينا » 
وا فة ترا ب والسعادة :فقي هننانا 
وآخرتنا › قال تعالى : « لقد كان لکم 
في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثيرا » الأحزاب/١7‏ . 




















لالأستان : 


القرن الميلادي السادس هو القرن 
الذي ولد ویعث فيه الرسول الکریم 
عمل الله علیه ومسلم . وهو الفترة التي 
ق الانحلال والابتعاد عن جادة 
الح لله الاو عر وهل 


وقد کان العالم آتذاك بحاجة 
قصوی إلى حركة اصلاح ( جذري ) 
شاملة م وال ( متقق ) عظيم ياخذ بيد 
هذا العالم المتدهور قبل أن يهوي 
نهائيا في وهدة الهلاك الأبدي .. 


ESE 








أحمد حسن القضاة 


وإنه لمن لطف الله تعالى بعباده 
ورحمته بهم على مر القرون 
الظلم بینهم . ويعم الفساد 
مجتمعاتهم يبعث الله تعالى لهم 
الانییاء والرسل هداة مصلحين 
للناس ء كي يعودوا بهم إلى الفطرة 
التي فطرهم الله تعالی عليها آلا وهي 
توحيد الله وعبادته » وإقامة ميزان 
الحق والعدل في الأرض . 

غير انه لا نبى يعد خاتم الانبياء 


REEDS 




















وسلم . قال تعالى : ( اليوم أكملت 
لكم دینکم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الاسلام دينا ) . الآية 
۳ من سورة المائدة . 

إلا أن تبعة ومسؤولية الاصلاح 
والعودة بالبشرية الى الاسلام تبقی 
من وظيفة العلماء والدعاة والصلحین 
بالدرجة الاولی .. ذلك لانهم ورئة 
الانبیاء .. وتبقی ایضا ويالدرجة 
الكانية عسئولية کل شنم فور 
الضالین .. وذلك إلى ان يرث الله 
الارض ومن علیها . 


6 3 # 


كان يتزعم العالم ف الزمن الذي 
ولد وبعث فيه الرسول عليه السلام 
دولتان كبيرتان هما : الدولة الفارسية 
والدولة الرومانية . وكاتتا قد قطعتا في 
الدئية والتقدم الحضاري شوطا 
کا 
ومن وراء هاتين الدولتين ثلاث دول 
قد اصابت ‏ هي الاخرى ‏ من 
الحضارة قسطا لا بأس به هى : 
الیونان - والهند - والحيشة . ٠‏ 

ولکن برغم التقدم الذي آحرزته 
هذه الدول في بعض الجالات الا آنها 
عمها جمیعا الفساد والاتحلال . ولم 
ينج من هذا الفساد إلا من کانوا 





خارج نطاق هذه الدول الحاکمة وهم 
الجرمان والعرب . ۱ 
» إن الحضارة الرومانية قد 59 
العالم المتمدن جميعه إلا جزيرة 
العرب وجرمانيا . فاضمحل العالم 
واحتفظت جرمانیا وجزيرة العرب 
بقواهما وآخلاقهما وطباعهما » 
قانقضا بعد ذلك على الامیراطورية 
الرومائية من الشمال والجتوب » 
وقال اللورد هدل : عن فساد 
الأحوال في الاميراطورية الرومانية : 
« نها كانت في آسواً حال » ققد 
اضطرب الامن فاطمع ذلك العرب 
والجرمان » وانتشرت الخزعبلات 
والفساد والرشوة والرذ آئل حتی بين 
رجال الكتيسة ورجال الشعب » . 


3 26 * 


ذکرنا آتفا أنه لم ينج من الفساد 
العالي الذي كانت تمثله الدول 
التمدنة آنذاك إلا الجرمان والعرب . 
وبالمقارنة بين هؤلاء وأولئك نجد أن 
الجرمان كانوا في حالة بريرية في هذا 
العهد » فلم يعرف لهم شيء من 
التقدم . وقد ظلوا زمنا كالمنطوين على 
أنفسهم ضمن بلادهم » لا يستطيعون 
التحرك خوفا من بطش الدول القویه 
بهم - وان کانوا لم یسلموا في بعض 

















الأحيان من شرور الرومان وغزوهم 
أخيرا بالانقضاض على الامبراطورية 
الروماقية كما يننا - فقن آن ومنت 
الأخيرة وآلت الى الانحدار .. 

كما نجد ان العرب كانوا في فوضى 
الرغم من وجود بعض العادات 
١‏ لحميدة وا لصفات ١‏ لطيية التى كانت 
سائدة في اوساطهم كالنجدة والمروءة 
والشجاعة والكرم والوفاء للصديق 
وحفظ العهد وحماية المستجير وعزة 
النفس وإباء الضيم وغيرها مما لم 
يكن متوفرا لدى غيرهم من الأمم 
والشعوب ٠‏ إلا أنهم كانوا على جانب 
من النقائض في العادات والتقاليد 
والأمور السخيفة كعبادة الأوثان 
وتقديس الأحجار .. وكانت الجزيرة 
العربية في حالة انحلال سياسي وخ خلقي 
واجتماعي وديني ۰۰ 


د 6د 6د 


من مسلمات الاشياء » ويديهيات 
الأمور . وطبقا لا يقتضيه قانون 
الأضداد في الاشياء المادية والمعنوية 
أنه إذا وجد الخير في جانب من جوانب 
فلايد أن يويد الشري الاقف الأخن 
او المجتمع الآخر . وكذا الحال ينطبق 


۱/۸ 


على الحق والب‌اطل . والجمیل 
والقبیح » والحسن والسيء ۰ والجید 


» والردىء ¢ والارتفاع والانحد ار‎ ١ 


والتماسك والاتحلال » والسلم 
والخرب + ال.: 

إذا لابد أن یطفی آحد هذه 
الاضد اد أو يتفوق أو ینتصر على ضده 
حالة توازن اى تعادل إلا أن يتميز 
أحدهما على الآخر أو يتفوق عليه . 
کآن ينتصر الحق على الباطل او 
بالعكس » أو يتيه الجميل على القبيح 
أو بالعكس . أو ترتفع آمة أو مجتمع 
إلى قمة الحضارة والتمدن او 
تنخفض › آو يستعر آوار حرب بين 
آفراد آو أمم ويتعذر السلم بينهم 
أمدا . آو يسود السلام وتنطفىء 
شرارة الحرب والخصومة . 


كما أنه عندما تصل أمة آو شعب 
إلى درجة كبيرة من الفساد والانحطاط 
والرفاهية والكفر بالنعمة فلابد أن 
تأتيها الساعة التي تنهار فيها من 
(قمة ) حضارتها إلى ( أسقلها ) .. 
الحياة يوم خلقها الله تعالى » وهذا ما 
نعنيه بقانون الأضداد وكما يقول 
بمتله علماء التاريخ ومؤرخحو 
1 لحضارات 
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وك یز اف یرت 
ومستمرا في سيرة وتقدمه الحضاري 
إلا مسن رعى النعمة , وصان 


الكضبارة , واقام الغدل 
تفال عل غا فظن . 

كما أن الاصلاح وتغيير المجتمع 
الفاسد یتطلب إنحاد القائد الحازم + 
والنقذ الشجاع + والتطاسي البارع 
ا االتتر .ورس الاد 
الناجع > ونقل الجتمع من حضیض 
اافساه والأدويان. إلى فة "السلا 
والترابط والعيش الكريم . 


ولذا » فقد كان الانحلال العالمي 
والعربي في القرن السادس اليلادي 
یتطلب الاصلاح الفوري ۰ ویدعو 
لظهور شخصية قویه تقخي على تلك 
الفوضی العارمة وتکون من قبائل 
خرب 'العوب المتصاولة 'المتقاطدة 
أمة واحدة شامخة البنیان . متماسكة 
الاطراف . رقيقة الاخلاق والطباع . 
ت نک - واه + ور له 
.. لتکون - 
من يعد ذلك الأمة الرائدة في تولي 
ٍصلاح العالم ضمن قدرتها وطاقتها . 
ویما يسره الله تعالى لها من قوة روحية 
ومادیه . 


> وشكر الله 


واحد 6 وتنیع نبيا واحدا 


7 


له J‏ هه فر 2 


رر سا 


كل ذلك بعد ان تكون قد بدآت 
مرهوبة الجانب لدى أعدائها . 

وكان الزمان على موعد مع نبي 
رسول يكون خاتما للأنبياء والرسل 
الذين سيقوه .. وقد أظل زمانه ! 

وكانت تلك الشخصية العظيمة › 
والنبي الرسول الموعود هى محمد بن 
العرب - بهذا النبي العظیم - یثلون 
عرش قيصر الروم ۰ ویطیحون بایوان 
کسری الفرس ۰ وینشئون الدولة 
الاسلامية الفريدة القائمة على 
التوحيد والعدل 0 والحرية والكرامة 
الانسانية . والمساواة بين الناس لتحل 
محل الامبراطوريتين العالميتين 
الرومانية والفارسية اللتين كانتا 
وا لاستید اد والاستعیاد ۰ 


بعد من الحیط الاطلسي غربا وحتی 
الهند شرقا .. في فترة لا تتجاوز قرنا 
من الزمان . 


کک ےک f‏ 


دیاالطسیی 


























بیتنا وبين الحياة التي تجدر بالمسلم 
الحق عوائق كثيرة » وحياته التي 
تجدر به » هي الحياة التي صدر عنها 
الخير والنور في دنيا الناس حين خرس 
صوت الخير » واتطقاً مشعل النور. 
يذهاب الحقيقة الناصعة » التى أنزلت 





نا" شاه و ال اش 
تیا میا میا یا رات دا 
حينا من اهتدی . ثم طفی علیها من 
التحریف والافساد ما آفقدها الروح > 
حتى أتى الاسلام الحنيف بخ لا 
يفني ویدیو ل بطق لان: الله جات 


ج 




















وتعهد له بالخلود > واقام به دوله عرف 
التاريخ مالها من كرامة ومجد » وهو 
وحده الدين القادر على مد جناحیه على 
مشرق الحياة ومغريها . بخيره ونوره 
ق کل عصر الی قیام الساعة , لانه آية 
الله الفولحة + كا الله “الكدؤمة 
ام عا ركف مها بجر آشها | 
لكل ما يبد ع البشر » واذا كان العلم في 
ها مكتشف ی الس طافه 
دحي ١‏ هیا ماد سا ۱۱ خی 2 
وارتقاء البشرية ۰ فان کتاب الله 
بالتدیر ۰ فمتحهم من الهداية به والیه 
ده التحياة الث عاشها السك الأول 
الفاتح النتصر ۰ الذي ینتسب الیه 
شرف الوجود الحضاري دون نكير من 
الاعد اء هي الجديرة بان تکون حياة 
المسلم الیسوم ۰ لأن القیم التي 
م 3 
مه دای کزان فق E‏ 
الحضارة الزائفة : التي ما تبرق کالال 
حتی یظهر غشها , والندم على الجهد 
الول ال ا 

ولکن السلم الیوم والعالم حوله . 


5 اسر شد دد اجان من هذه الحیاه 


0 


الرائعة ! والعوائق التي بينه وبينها في 





دق انفش جت اختفیخ: تمتها 


الحقائق » واتطلق وراء هذا التجسيد 
إنسان العصر من مؤمن وكاقر . 
جالعكل: انوم اقينة الحياة 
والحضارة بظن صدق نتائجها > وما 
هی الا اباطیل سریعا ما ینکثنف 
بطلانها »> الذي يهوى به صرح 
» عملاق 0 من صروح السعادة 5 
اشر عن اا کف هذا 
المقدمات التى أدت الى تتيجة قياسه 
اصلها الوهم الذي خدعه ! 





آما عائق الکاقر الذي لو حطمه 
لصح قياسه وسعد وأسعد يعلمه 0 
كيو هته 3 الحفف: هن الا 


والسلم . التي تولد عنها الكيرياء 
والانفه . حینما رأى هذه الدوله 
الکیری منشئة الحضارة في العالم . 
قد انفصم شمل قادتها »> فجرب فیهم 
سیف الکر ينصر بعضهم على بعض ۰ 
ليزيل بيده وأبديهم هذه الآعلام 
العزيزة التي رفعوها في جهات الكون . 
ويتملك ما أظلته الاعلام من قيم 
حضارية ومعالم إسلامية » هي الى 












































الیوم شاهد الصدق علي جلال السلم 
وعظمته باسلامه یوم يهيه النفس › 
ليهب النفس به سعادة الخلود ! 

لم يكن هذا الحقد الاسود جديدا › 
ققد يدا جه رو الیک > ولكنه .إن 
ذاك ‏ قد قهره الصدق وبهره , إذ لم 
يجد من القلوب المؤمنة بربها ما تجرفه 
الخديعة فينهار . وقد كشف الله 
حقيقة الكافرين وحقيقة المنافقين › 
وحذر المؤمنين منهم فاستجابوا لأمر 
الله فانتصروا وعزوا ! 
قال تعالى : 
« ود کت من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إيمانكم كفارا 
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما 
تبين لهم الحق » ۱۰۹ : البقرة 

٠‏ يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا 
فريقا من الذين أوتوا الكتاب 
يردوكم بعد إيمانكم كافرين . وكيف 
تكفرون وإنتم تتلي عليكم آيات الله 
وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد 
هدى إلى صراط مستقيم » اى 
١‏ : آل عمران 

وآمرهم في هذا السياق نفسه ان 
يعتصموا بحبله جميعا ولا یتفرقوا › 
مكررا هذه القاعدة التى هى أس 
النصر » وذكرهم بتآليفه قلوبهم بعد 
عداوة الجاهلية » حتى صاروا بنعمته 
إخوانا » ليظل علم هذه النعمة خفاقا 


۳۲ 





على ربوعهم بالنجاة من الهلکه ! 
كما قال في شأن اهل الکفسر على 
الاطلاق : ۱ 

٠‏ يأيها الذین آمنوا إن تطیعوا 
الذین کفروا يردوكم على أعقابكم 
فتنقليوا خاسرين . بل الله مولاكم 
وهو خير الناصرين  »2‏ ۱۶۹ - 
۰ _ آل عمران ۱ 

وفضح لهم امر النافقین ف آیات 
متعدد 8 :وبين أن قالش رل اسف 
من النار , لثلا یقعوا في شراك کیدهم 
ونغریرهم ! 

والحقيقة الناصعة ق عهد النبوة 
وما اتصل بها » هي عزة الاسلام 
اتان ا قوق .راصن ۱ 
الشمس على الكون ۰ والسيب 
الواضح هو أن عقدة هذا الحقد 
الكافر لم تتمكن بكل الوسائل من 
عزيمة المؤمن . لتحقنها بهذا 
( الصل ) السام ۰ الذي یقتلها لیحل 
محلها عزيمة الکفر . فان لم يكن 
فلیحل بینها وبين الانطلاق إلى 
الغاية . التي رآها تحوم من فوق رأسه 
هلاکا لابه منه + تم ظل هذا سلاحه 
من بعد , في عهود لم یقدر حکامها على 
ما قدر علیه الاسلاف 1 فکانوا 
وبلادهم القالية فويسة تتصره:*وهذ | 
ما ظلت ترثه عنهم قیادات وحکام 
ضاعت بهم وتضيع ديار بها بیوت اذن 
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الخادعون ! 





وقف هؤلاء المردة في مصانع 
الفکر اللدود على قدم وساق ٠‏ يولدون 
الافكار التى تسرع بالفتك إلينا . 
مقنعا تارة وسافرا اخرى . فكانت 
أولى هذه الخطى ان يحتووا الحكام . 


نفقمة ‏ القومية »فقا انشسهم 
جبهات + تتول کل واحدة منها جماعة 
توغر صدرها عل غیرها » وتعدها 
وتمنیها » وتقنعها برجعیتها التي لیس 
الا الدین . وتکشف لها عن ما عاصر 
جمودها من تمرات العلم والحضارة في 
یلاد اطلقت للکشف 
يكل خبث محبوك : في 
ای انم لته يعدن 
تمریکها اف الداخل والخارج > وف 
من دینها وتخلعها من آصالتها دون 
جهر بما نوت » وقي طرق اقتصادها ١‏ 
وجوف الارض 

وما أسرع ما وجد التاريخ ديار 
فيها »> مستعبدين بالسخرة » تجلد 
ظهورهم 8 وتنتهك اعراضهم : 
ويستخف بدينهم » ويحرقون بالجمله 


اذا ارتفع بالنکر صوت واحد منهم . 
والحاکم الاعجوبة دمية فوق سریره . 
حافل ما حولها بالفاتن والیاهج , 
وماذا يعنيه من امر الحياة الا ان يرى 
نفسه بكل هذا ممتعا مسحورا . على 
حساب دين الامة وكرامتها اللذين 
اضبحا ق نظزه شنینا مر يحول 
بينه وبين العظمة الادية والشهرة 
الخداعة ۰ وهم بالثناء الکاذب 


ينقخونه كالزق » لیسبحوا عليه في بحر 





تحت هذا الاذلال الذی صر الذل 
قرا اتف ها غ :مخ ا 
یخرق هذه الغربة البليدة ء اودعه الله 
قلویا افش بگراهه المومق وان هده 
الکرامة لا توجد على الرضی بالهون › 
وان هذه الشعوپ الصامتة في ذل لا بد 
لها من سوط يلهبها ومصباح يضىء 
لها » وان هوّلاء الحکام الاعاجیب لابد 
لهم من انتفاضة تبعث بهم الى الجد 
او اللحد » فكان أصحاب تلك القلوب 
المشرقة . التي وهبت نقسها لدينها 
وأمتها طلائع الخير والرحمة ۰ التي 
تفاقم خطرها على المستعمر. وعلى 
حكامه الاعاجیب › حتی انكشفت هذه 
الغمة بالكثير من الدم والجهد , يعض 
الانكشاف الظاهر برحلة الکابوس عن 
الارض ٠‏ ولا ینکشف عن الحياة فیها 
ما خلف من آثار وعوائق يجب ان 
تحطم » لیعود اج ایسعاد ۵ 
الاسلام أصيلا مُكْييا » ولترتفع كفة 
الكفر الحاقد عن حياة المسلمين الى 





























تبعية ا 

٠‏ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك 
حرج مبه لتنذر ب وذکری 
للمؤمنين . اتبعوا ما أنزل إليكم من 


ربكم ولا تتیعوا من دونه أولياء 
قلسلا ما تذكرون مه ON‏ 
الاعراف 


« الذین كفروا وصدوا عن سبيل 
الله أضل آعمالهم . والذین آمنوا 
وعملو! الصالحات و آمنوا يما نزل 
على محمد وهو الحق من ربهم کفر 
عنهم سیناتهم وأصلح بالهم . ذلك 
بأن الذین کفروا اتبعو! الباطل وأن 
الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم 
کذلك بضرب الله للناس آمتالهم » 





قالعائق الاکیر من هذه العوائق 
امام الاسلام هشو هذه التيعية 
الفكرية » التى أخضع بها آعد اوّنا 
كثيرا من الحكام والمثقفين ثقاقة 
التغریب للمبادىء الضادة للاسلام 
وفکره 3 الذى هو وحده الكفيل 
بسعادة السلم في حياة یظلها مجد 
الاسلام وحضارته وعزه الذي انبتق 
نوره قي کل حضارة مُدّعاة نسجت 
حوله من اضاليلها ما صارت به 
حضارة هدم للروح وقيم الانسانية 
الشامخة . تحت شعار علمانية 
متقدمة وعقلانية متفتحة يزعم انها 
تبتی قلاع الحياة لنفعة الحياة ! 
هذا الطاغوت الطينى المموه 
لدعاوي والخيال 





"4 


i‏ 8 والركوع امامه كثيرا 
من اوصياء الامة . والقائمين علي 
شبونها . والرعاة الأمناء عليها , 
فينسون في ظلال الاغراء والنفم 
الذاخی غات و مطانه 
جاعلين كتاب الله وراء ظهورهم › 
مك ب ا لمحف وا ال رت 
دستورهم في كل مهم . من سياسة 
خکمو هیال له وكايكها ل 
منهج الاسلام الفكري في السياسة 
والتريية والاتحضتان © وق که 
مجالات الحياة التي تستوعبها على 
مدار اريعة عشر قرنا الوف الكتب في 
مختلف الوم » خرکها واد الذیی 
يدين لهم العالم كله بالفضل ۰ على 
لسان المنصفين من اهل الملل 
والتت ۵ ۲ 

وسيب هذا آمران 

اولهما + الضتفف النفسئ: عن حقاومة 
المغلوب للغالب . فيظل مشدود اءبعدم 
الثقة في النفس الى ما يقدم له التفوق 
في صورة الناصح التفضل والعلم 
دوام حمایته وتوجیهه ضد شعبه 
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يظل 17 ل يحذر بعضهم من 
بعض , ويفتن بعضهم بيعض , 
ليتنازعوا فيفشلوا وتذهب ريحهم , 
ويمدهم جميعا بوقود البغضاء وسلاح 
القناء , ليذهيوا الى الهاوية بأيديهم 
ومعهم اسلامهم » فيحصل على أغلى 
أحلامه التى يعمل لها جاهدا ! 
ثائيهما : عدم الاقتناع بأن الاسلام 
يملأ هذا الفراغ الدنيوي ء ومّما بأنه 
طقوس عبادة , وبضعة قوائين 
بدائية , إذا صح بها الايمان لا 
تنهض بمطالب عالم متطور متغير . 
يعج كل ساعة بضجیج الاعلام عن 
الجديد الياهر من منجزات المصائع , 
والمبتكرات الطاغية الجيارة في سوق 
الهدم والیناء ! 





يتحطيم هذين الوهمين » وغسل المخ 
بالبرهان الجدلي الحي الذي لايمكن 

ن بكذمه المدعون . لثبوته بالتواتر في 
0 الاحداث . أذ يمكن كل 
الامكان للمغلوب ان ینتقض فينتصر 
على الغالب 0 مثی صحت ارادته 0 





واستدت عزيمة > واتخذ لهذا النصر 
عد الوئام وصدق القلب ميع الله , 
الذي فتح بالقلة من الصحابة هذه 
الدئيا هاتفا بنا كتابه الى يوم الدين : 
« بأيها الذين آمكوا إن تنصروا الله 
بنصرکم ویثیت أقدامكم . والذدن 
كفروا فتعسا لهم و اضل أعمالهم , 
/ا ۸ : محمد 
« كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
باذن الله 4 9 : اليقرة 
« قاتلوهم يعذيهم الله بآیدیکم 
ويخزهم وينصركم عليهم ويشف 
صدور قوم مؤمنين .ويذهب غيظ 
قلو يهم » ۶ ٩۵‏ : التوية إلى 
STE OE‏ مقال . 
الصحوة قلوب المسلمين والتاريخ 
بسلا ال الصدق يشهد ! 

وك يمكن ان نومه اسا 
الق عن استيعاب الضاه لاه 
بکل صخبها التقدمي , ان يلقي نظرة 
المتذمن ت تک من نفسه ‏ الى 
القرآن والسنة بدینا ثم الى فقههما في 
آلاف الأسقار التى ا ما يقع وما 
يتخيل انه يقع. وما يزال ققهاء 
الاتسلام. يملكوة.ت وللته: الشف ب 
مفاتيح الفتوى في كل جديد بالادلة 


الحق جل علاه ؟ 
.ما فرطنا في الكتاب من شيء » 
۸ : الاتعام . . 

« الوم آکملت لکم دینکم , 
۳ : المائدة 




















« ولا يأتوتك بمثل إلا جنناك بالحق 
و آحسن تفسيرا » ۳۳ : الفرقان 

ثم ليلق الواهم النظر الى ما وجه 
القرآن اليه افکار آولی الالباب لیتآملوا 
ف ملکوت الستموات والارخ وما كلق 
الله من شىء يتفياً طلاله . ذلك النظر 
الذي مكن لعلماء الاسلام وفلاسفته 
التحهئ وال كاي غايفا فى لت شوب 
غيل الوا يمنا إسد عا من 
مخترعات وعلوم يعجب المتأمل لكيفية 
استنباط مسائلها » وإحكام قوانينها 
وقواعدها + ولولا فا تنزل علی الامة في 
عبيون الک و تال مه ایب 
لکانت هذه الفرائب المستحدثة في 
علوم الغرب والشرق قد سيقت زمانها 
على ايدي فلاسقة الاسلام وعلمائه , 
كما كانت ترهص بذلك اعمالهم 
المستغرية ! 
SCS‏ یا تا EEE‏ 
الاسلامیین ف محل الاتهام وان لم 
تکفهم الآثار القائمة على ظهر الارض 
حتی نحتاج في اقناعهم الى قول 
فاتنیهم . فليقراً هوّلاء الفتونون بعدم 
الثقة عشنرات الکتب التي شجلت,عا 
یحطم الصنم ویعیدهم مؤمنين إلى 
الساحه . 

من ذلك نجتزیء قول بریفالت : 
ی کف تاهيه واه ور من و الک 
الازد‌های الاوزویی الا ويفكن. إرجاع 
أصلها الى مؤثرات التقافة الاسلامية 
بصورة قاطعة > فان هذه المؤثرات 
توجد اوضح ما تكون وأهم ما تكون في 
نشأة الطاقة التى تکوّن ما للعالم 
توت عن قزه مصایزه نایدا موی 








وتقول سیجرید هونکه : لقد شاء 
الله ان یظهر من الاوربیین من یناد ي 
بالحقیقه ولا يغمط العرب حقهم في 
آنهم حملوا رسالة عالية .2 وآدوا 
خدمة انسانية للتقافة البشرية قدیما 
وحدیتا . ان هذا النفر من الاوروبیین 
معالم هذه الحضارة العربیه والتقلیل 
هذه اشارة صغيرة جد ا من مقد مه 
كتابها النصف الحافل بالروائع 
( شمس العرب تسطع على الغرب ) 
» .. ولقد ادرك في القرن التاسع عشر 
وجوت وجيبون القيمة الذاتية لدين 
محمد » وهكذا وجد تحول حسن في 
ابعد من ذلك » فتعترف يفائدة هذه 
العقيدة في حل مشاكلها . بهذه الروح 
يجب أن تفهموا نبوءتى » . 
اما الذين يشدون بعظمة روجر 
بيكون ومنهجه التجريبي » فليسمعوا 
قول بريفالت : « إن روجر بيكون درس 
اللغة العربية والعلم العربى في مدرسة 
آکسفورد على خلفاء معلميه العرب في 
الاندلس » وليس لروجر بيكون 
وفرنسيس بيكون الذي جاء بعده . 
الحق في ان ينسب اليهما الفضل في 
ابتكار المنهج التجريبي . فلم يكن 
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روجر بیکون الا رسولا من رسل العلم 
والمنهج الاسلامیین إلى اوربا 
المسيحية » 

لسا متفه كثرة اتقو : :ولكتها 
قطرات ی اللعري: الحداول الگتان 
التي انتزعت منها . وهي مشتهرة 
دا أكذرها متقول بيد ا "إلى 
ال 

امانما اعات الف أل اة 
ال ا فا ها 
مضي فاده :وانة :وليك الثظر: 
الطائش غين التریث ۰ فبلیهم قول 
الکسیس کاریل في کتابه ( الانسان 
هذا الجهول ) : 

» إن هذه الحضارة العصریبه تجد 
نفسها في موقف صعب › لانها لا 
تلائمنا - فقد انشنت دون أية معرفة 
بطبیعتنا الحقيقية , إذ انها تولدت من 
خیالات الاکتشافات العلمية, 
وواک الان راوها مهم بورغ نید 
ونظریاتهع:» وغل الرقم من انها 
اکت معد :“الا انیا قير 
یال بالسته اسا كا 
ف ا 

لته الک العفيرة زاون 
القليلة دلالتها الأكيدة على امور : 
(۱) ان الاسلام لا یقف في طریق 
السلم واستخدام الفکر :في کل ما 
يستنيط من علم نافع لحياة الانسان في 
الأول والآكرة كل انه فضلا غن عدم 
وقوفه ل الطریق , یدفعه دفعا ال 
ولوجه والضي فيه » لان الاسرار 
الكائنة وراء الظواهر الطبيعية . يكمن 
فيها دليل القدرة الالهية قاف نظام 
لعالم الستقر عل د دقيق الاسباب ! 








(۲ )ان الذین تهیأت لهم الافادة في 
الایداع > الذي قامت عليه کل حضارة 
الیوم كما بدا , لكان علماؤنا هم 
اصحاب کل جدید عجیب صالح في 
(۳ )ان الحياة الاسلامية لو عادت 

حشرت قري اف النيرة من 
ننه اول شق علیهم المسالك › 
ولا تدفعهم الىالهرب الى الخارج , أو 
وضع الأعناق في الأغلال بالتهم 
المفتراة, لعاد قيام الحضارة 
الاسلامية الجديدة ۰ على عقول لن 
تقل نجاحا ودقة ابداع عن قادة الفكر 
الغربي › والدليل القائم هو وجول 
العشرات من علماء المسلمين في معامل 
الحضاري الرائع تحت اسم غيرهم 
ممن باعوا له نبوغهم مع عذاب 
ضمائرهم » بما وفر لهم من معيشة 
ارقى . ومعاملة اكرم . والمضطر کثیرا 
ما يركب الصعب ! 


6۱ ) آن العلم النافع ملك الانسانية 
كلها ف یرم ا لاتا لت 
والحبیب في کل الدنیا » وهو لا يحرم 
علي بنیه ان یفیدوا حكمة او علما من 
الى a‏ انعت ما 
BN‏ و 
من اي وعاء خرجت - كما اخرجه 
الدیلمی عن ابن عمر - وقد کثرت في 
ات قاس توص ال ع 
العلم اخذا ویذلا مع الاخلاص لله في 


LE EERE 2 2 EEE 


۳۷ 


























القصد > لأن حياة المن كلها عطاء 
ونصح فإن كان الشر فیما بعلم اكثر 
من الخير » صار في حکم الخمر والیسر 
في الاجتناب ‏ وهذا یدفعنا للنظر الى 
صنم آخر هو : 


زحف المناهج الوافدة : 


لقد اخذ السلمون غن غيرهم نظما 
متعددة » سيطرت على حياة الشغوب 
الاسلامية . حتى كادت تقتلعها من 
اريقها واسالتها ٠‏ فتهريها ف ديارها 
تفكيرا ومظهرا » ويوجب علينا الامل 
في الصحوة من اجل ذلك امورا تحتاج 
متا الى الخد ؛ 
١(‏ ) اعسادة ثقسويم «السيساسسة 
الخارجية في المعاهدات والمبادلات غلى 
انامس مد الشريعة” اتلاي .فى 
الحل والحرمة , دون حيلولة بالرهبة 
والرغبة بين الامة ودينها الذي هو 
عصمة امرها . ونتيجة ذلك عن قرب 
او بعد هى اخضاع التعاملین معنا 
لقبول شروطنا واحترام ديننا » فما 
جژاهم علینا الا وشوفنا موقف 
الضار غ . 
(۲) تطهير الخطط التعليميسة 
والتربوية مما حل بها من آثار 
التحطیم للفکر الاسلامي ۰ وتسمیم 
ال باظهار الدين والتمسك به في 


صورة تدعو الى الاستخفاف : واحلال 
الاسماء. والالفاظ الرامدة الى مبادىء 
هدامة محل الالفاظ الاسلامية محوظة 
سالاگیتان. والتقسدیسن ‏ لشمکتن 
الاستعفار الفكري من وجوده حیث 
فشل الاستعمار العسكري في دوام 
وجود ه . 
ونتيجة هذا التطهسیر ان تعود 
الشريعة هي المورد العذب لتذويب 
الثقافات الوافدة ‏ اذا احتجنا اليها - 
بلا کس وان تعن الينزف اران 
التغليم والتثقیف » ممتسزجسا 
تالف التقصی سانا له ان يؤل 
مجملا له ان يقبح ويشنع › فلا ییّفی 
لا خلفت مذاهب الغوب او الشرق 
لديناء مكان » حيث تصبح اغسارید 
القلب والفقل الحادية هي كلمات الله 
0 النبوة » والميراث الزكي من 
ث الاجداد » نمهره بطابغ العصر › 
1 به مشرفا غلى رآس حياة 
مستقلة خضبة , لعلها تحقق نبوءة 
برناردشو وأمثاله » الذین ینتظرون في 
قبورهم سيظرة روح الاسلام على 
حضارة الغرب الجدیدة ! 
( ۲ ) تطهیر وسائل الاعلام مما يخطم 
روح الأمة الدينية » بوضم الراقبة 
الحذرة الوْمنة . إذ ان وسائل الاغلام 
اليوم امضی الى القلوب من النهج 
الدراسی , لما فیها من اغراء بالمثعة 
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والاختيار الحر . ولا لها من نفوذ الى 
من شاه ومن لم پشاً: فعنها ما یخترق 
المخاد غ غلى النائم دون رغبته » وما 
يدور في الجالس وما كل جالس 
يهواه - وهذه الوسائل التی بساء 
استعمالها عن قصد حينا وعن غيره 
عینا . تودي التبشیر خند المسلمين 
اروغ الخدمات , ولا سيما في المجتمع 
الذي يتهم فيه کل غیور غلى نقاء دینه 
با و تسه اک وا ثايرا 
ضد الحکم » على ان الأجدى لحاکم في 
مجتمع هذا شأنه , ان يُشغر من یری 
فیهم تلك الحمية بتکریمه ۰ وان 


> فة هم مرف سا فتخ رت رعسایتسه 
وتشجیعه , لیربح دينه من وجه وهو 
السرپسح الأوق 0 ولیقاسه مضخغه 


ومسیره ومجلسه وهو آمن , بين افراد 
أمة بجعلون ارواحهم دون روحه › 
ايثارا له وحبا » ولن يزال الدين - 
مهما انعطت القيم بالافساد ‏ أغلى في 
القلوب واشد تحریکا لللفوس من 
تهدید الظالم وسیف الجلاد ۰ واتخان 
وسائل التقد یب الحديتة آد اه اد لال 
واخضاع . فقد اثبثث التجربة فشلها 

مع الكثيرين من ذوي الايمسان 
N‏ > الذين استشهدوا وائقين 
بالعسنی + أو امضنوا اکپ مده 
الحكم في السجن والتعذيب فما زادهم 


الا ايمانا وتوفيقا , وهی سئة الله. 


الاضية الباقية : 
« قتل أصحاب الأخدود . النار ذات 
الوقود . إذ هم علیها قعود . وهم 
على ما یفعلون بالوّمنین شهود . 
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله 
العزیز الحميد » ( ۶ -۸ : البروج ) 





« آحسب الناس أن بترکوا أن 
یقولوا آمنا وهم لا یفتنون . ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فلیعلمن الله 
الذین صدقوا ولبعلمن الکاذیین » 

۴ : الغنگیوت 

هذه العوائق يحب ان شحطم لیهود 
مجد هذه الأمة > وما على الله بعزیز 
ان ينزل رحمته في قلوب ذوي امرها . 
ليكون لهم باجتماشهم على الهسدى 
فضل البادرة » وليقفوا على روّوس 
الصفمات: اهلاما شوامخ ف تاریخنا 
الحديف + كما .وتف اولك الانطال 
الخالدون + الذین ولاهم لا وصل الینا 
ضور الاسلام والی غیرنا ثور 
الحضارة > وإن یوما لابد آت لعلهم به 
مومنون , لا ینفع فيه نفسا ان تقول : 
با حسرتا على ما فرطت في جنب الله . 
ولا ان تتمنى :« فهل لذا من شفعاء ' 
فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير 
الذی كنا تعمل » © : الاعراف 
فسا هي الا اعمالنا نفضي اليها 
» وؤحدوا ما 3 حاضرا ولا 
يظلم ريك أحدا , ٤١‏ : الكهف 

والى الله 9 ائ 
الرشد » ویجعل رضاه القصد » وهو" 
ونعم الوکیل نعم المولى ونعم 

















أكرم المولى سبحانه هذه الأمة 
المسلمة » بائمة أعلام » اجتهدوا في 
استنباط الأحكام » وفجروا في الفقه 
الاسلامی العظيم » نظريات حقوقية » 
أثرت الفقه » وتركت فيه آسفارا 
ضخمة , وتراثا تليدا » 
هی 

وریما كان من آهم آسیاب خلود 
هؤلاء الفقهاء ۰ وانتشار مذاهبهم . 
حرية التفکبر والاستنباط . 
والاستقلال في الاجتهاد . في حدود 
الشريعة الاسلامية ومقاصدها 
العامة » في اصلاح العاش والعاد . 

ومع اختلاف الائمة في قواعد 
الأحكام , وأصول الاجتهاد ۰ وما 
یبتنی علیها من الخلاف في الفروع 


۰ ۹ 





والجزئیات » فقد كان إجلال کل إمام 
للآخرين » وتقديره وإكباره » ولو كان 
من تلاميذه ‏ موضع الرعاية للحق : 
والاعتراف بالفضل . 

وضرب الامام الشافعي - رحمه 
الله تعالی - في ذلك الثل الأعلى ؛ اذ 
كان عالم قريش . وقد ملا طباق 
الارخن علما ‏ وطق مده لقان 
وجمم فيه بين المعقول والمنقول , 
واستمسك بخبر الآحاد » وانتصر له 
في رسالته أيما انتصار ولم يمنعه ذلك 
من الأخذ بالقياس » حتى قال في 
رسالته الخالدة . كلمته الخالدة : 
» الاجتهاد هو القی اس ۰ فأحب 
الأثريين » وأحب القائسين » وأحبه 
الأثريون . كما أحيه القائسون .. ولم 




















يحجيه حيه للأثر والحديث » عن أهل 
الرأي والقياس . كما حجب غيره » 
واعترف لهم بالفضل . والتفوق 
والأسبقية . 

وبالرغم من كثرة الخلافات بينه 
وبين ا حنيفه ‏ رحمه الله - كان 
يكتى عله ویقول كامته المحفوظة 2 
التي رواها الخطيب البغدادي في 
تاريخه وغیره : « من آراد أن یعرف 
الفقه + فلیلزم آبا حنيفة واصحابه . 
فين الناس كلهم عیال عليه في 
الفقه » . 
ويقول فيه أيضا : 
أفقه من أبى حنيفة » ! 

كان الخلاف الفقهى على أشده بين 
الشيخين الامامين - رضي الله تعالى 
عنهما - ۰ فارجع إن شئت إلى ما 
تطالعك به کتب الفقه من خلافهما نی 
خن اله ول رای وقراعة 
الفاتدة ۰ وتببیت النية :ق الصوم . 
وحولان الحول على الأنضبة في 
الزكاة » وانعقاد الزواج بعبارة 
السا الل .يالاد > وفقل 
المسلم بالكافر .. لترى كيف ينصب 
الاحتجاج بالکتاب والسنة والآشان 
والأقيسة من کل إمام » والرد على 
آخیه الذي یخالفه .. بکل أدب ووقار . 
ودون مس پشخصه أو جرح 
لکرامته » لا من قريب ولا من بعید . 

ولو أن مسألة من هذه السائل 
الهمة نتت ایامنا » آی تنوولت 
بالوازنة والقارنة » لعلت الأضوات:: 
وطفى النزاع » وساءعت الحال » بين 
متبعي كلا المذهيين .۰ ومرد هذا - 
فيما پيد 00 


» ما رأبت أحدا 


5- غثالة الدختاههد العلسية لدي 
أتباع المذاهب . 

7 القفضي لاک اضر + والتفيد 
یکلامهم > وهو احتهاد . 

۳ - ضیق الصدور » وعدم التحلی 
بمکارم الأخلاق . 

. إنكار الحرية الفكرية للآخرين‎ - ٤ 

وقد آمرنا بالاستزادة من العلم . 
والتعرف على الأشخاص باتباع 
الحق + وفرفنا هیا ان سيدنا سین 
الله -صلى الله عليه وسلم - روي عنه 
الأخلاق » وان الحرية مبدً مقرن بلي 
الشريعة . لا تقيد الا بما قیدتها به 
الشريعة التي حملتها للناس . 

إن علم الشافعي - رحمه الله 
تعالی - واجتهاده الدقیق العمیق + 
رات «ضعوره ب وخا آللجم + 
واحترامه للحرية الفكرية في 
الآخرين » ثم إنزاله الناس منازلهم » 
والکف عن بخسهم آشیاء‌هم »> هو 
الذي آنطقه بقولته السابقة في الامام 
الأعظم . 
ولیس ذلك فحسب » بل إن الشافعي 
- رحمه الله تعالى ‏ أخذ العلم ء فیمن 
آخذ » عن الامام محمد بن الحسن - 
مناظرات ومواقف وردود ۰ سجلها في 
کتبه »> ولم یمنعه کل ذلك من أن 
یقول : 

. «لقد كتيت عن محمد بن 
الحسن . وقر بعير من علم » لآنه 
يحمل الكثير > ولولاه ما انفتق ق لي من 
العلم ما انفتق e‏ 
إلا محمد بن الحسن + 








أضف إلى ذلك كله أنه كان يقول 


فيه آیضا : « لو آشاء أن أقول : نزل 
لقلت . لفصاحته » . 


ثم استمع إلى لطف هذا الامام 
العظيم ( الشافعي ) وأدبه مع شيخه 
هذا » تلميذ أبى حنيفة » وكان قد 
طلب منه بعض الكتب ليستنسخها , 
فتآخرت عليه , فكتب إليه الشافعي › 
الامام الحجة » الاديب الشاعر 
الرقيق > هذه الاییات , التی و 
إكباره للامام محمد بن الحسن 
وتعاتبه في رفق » وترجوه السماح له 
بها . وأنه من ذوی العلم : 


فقل لمن لم تر عینا من راآه متله 
ومن كأن من رأ هقد رای من‌قبله 
العلم ینهی آهله أن یمنعوه أهله 
لعله یبذله . لاهله , لعله 


اا ات القن وه عرسا عون 
طلیها » لو حدث في آیامنا هذه » لكان 
كافيا »فى کید الكت و ونيد کایزا : 
وزر ع ضروب من السینات والشکوك › 
في فكره > وقي شخصه > وریما في عقله 
وعقيدته !! 


شيخه مالك : ذاك لد الذی کان 


يخالفه في كثير من القواعد 00 
والأحكام الفروعية التي تترتب عليها 

کما في الصالح الرسلة .التي یتوسم 
بها مالك » وعمل آهل المدينة الذي 





یتمسك به » ویقدمه على الخبر 
الفرد ؟ فقد كان يجله الشافعی, آیما 
(جلال » ویکبره آیما إكبار . ویقول 
فيه : » إذا ذكر العلماء ,2 فمالك 
النجم » وما أحد أَمَنُّ علي من مالك » . 
ويعرف فضل تلاميذ مالك » فيقول 
في أسد بن الفرات . ( الفقيه 
المجاهد . الذي قاد الجيش لفزو 
صقلية » فمات وهو یحاصرس قوسة 
شهيدا ) : « ما رأيت بمصر آعلم 
باختلاف الناس من أسد بن الفرات» . 


وکما كان الشافعي يعرف فضل 
شيوخه ۰ كان يعرف فضل تلاميذه 
هو . ويشهد لهم بالتفوق والتقدم 
العلمى » فيقول في الامام أحمد بن 
حنبل - رضى الله تعالى عنه 7ب : 
« خرجت من بغداد » وما خلقت فيها 
احداء أتقى ولا أودع ولا أفقه ولا 

فانظر بعد هذا » إلى ما يقوله الامام 
آحمد » في شيخه الامام الشافعي :لما 
سأله ابنه عبد الله » قائلا : أي رجل 
كان الشافعي » فإني سمعتك تکثر 
الدعاء له ؟ فقال لي : يابني ! كان 
الخافيي ی لان » وكالعافية 
آو عنهما من عوض »© ۹ 
ويقول في بيان فضله عليه في العلم : 
دما عرفت ايع الحد یث ومنسوخه : 

ددن اندي على العلم 
الدينى . ويقول : «ما أعلم آحدا 
أعظم منة على الاسلام ۰ في زمن 
























الشافعي 2 من الشافعي ۰ وإنى 
لأدعو له ف آثار صلواتي : اللهم اغف 
لي » ولوالدي » ولحمد بن إدريس 
الضافعي » . 


شیخه الشافعی - رضي الله تعای 
عنهما - » فاستمع إلى ما یقوله فيه 
غیره من الأئمة : 


قال فيه آبو تور : « ما رأيت مثل 
الشافعي ۰ ولارأى هو مثل نفسه » . 

وقال فيه داود الظاهري ۰« کان 
الشافعی - رحمه الله تعالی - سراجا 
لحملة الآثار 2 ونقلة الأخبار ۰۰« 


فلا تعجب إن قال فيه أحمد بعد 
ذلك : « ما أحد مس محبرة ولا قلما , 
إلا وللشافعى في عنقه منة » . 

وبالجملة . فشهانة الائمة . 
بعضهم لبعض ؛ في القمة . من 
الانصاف » والذروة في الاعتراف »2 
لایتسامی إليها قول عدل » ولا صنیع 
مجامل ‏ ولا إبداع مروج . 

وما نسمع في أيامنا هذه النغمة من 
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اهل العام و ار فلع دزو انا دل 
نقرأ في الكتب ولا في المجلات . هذه 
لاله لتر تة بن عدون الما 
بل کا سس زان تفر الوا 
لاذعا » ونیلا مرا » وهجوما عنیفا . 
بمتعايعة "إلى إسكاي تفس 
والتضليل . ؤغيرهما . 


شو ها ات عالطا 
و الاسلون. ا 
بشرع الله ودينه . المتبعين لسلف 
هذه الأمة , العتزین بمنهاجهم في 
الحياة . ` 


إن الأزمة في أمتنا » ليست في المادة 
والثراء » ولا في العلم والمعرفة , لكنها 
في الأخلاق » وحاجتنا إلى أئمة في 
الخلق » أمس من حاجتنا إلى أئمة في 
الفقه . 


فاللهم . كما أحسنت خلقنا . 
خلقه » الخلق العظيم › وعلى أله 
وصحبه أجمعين > ومن تأسى بديتهم 


وخلقهم ٠‏ إلى يوم الدين . 





















































للدکتور/ محمد المختار العبيدي 


لم يكن للعرب في الجاهلية إله واجد 
وطمعا وقدموا لها الهدايا والقرابين 
تقربا وتزلفا . وظلوا لها عاكفين وقت 
الجفاف ویطفون بها لتاكيد. الايمان 
يسمون آبناءهم بأسمائها تيمنا 


وتبركا . 
لئّن كانت ديانة العرب في الجاهلية 


عل هذا النحو من البساطة فانها 
تعکس عقلية الجاهلي آنذاك الذي كان 
يحن الى قوة غيبية - فوق کل القوی - 
باستطاعتها في نظره حمایته من 
مصائب الدهر وکوارثه . وبقدر ما 
حاف الجاهل من الذهز الغامض. عبد 
الآلهة وقدسها . لذلك كثرت الالهة في 
الجاهلية وکاد یکون لكل بيت صنم 
یعبده آهل ذاك البیت زيادة على الآلهة 
المشتركة العروفة وهی ,اللات والعزی 
ما : 


فتعدد الالهة قديما إثما كان سببه 
حاجة الانسان إلى قوة غيبية ‏ 
مجسماة :ن آغلب الأحياة د ذأك 
الصتم الذي یضنحه پیدیه - تقيه شر 
الكؤزارك والمصاتت 

فلم يعيدها لذاتها بقدر ما عبدها 
لكونها قي نظره الدرغ الواقي من 
الأخطان والشرور ۰ والصین آلذی 
يتحرز به مما قد يلحق يه من آذی مع 
كر الدهور . لذلك اقترن لفظ دهر عند 
تمیق انامه این و a‏ 
فخوقهم من الدهر ساقهع ای عيادة 
الآلهة القادرة وحدها على الوقوفت في 
وجه الدهر لذلك جاء فى القرآن على 
لسان العرب في الجاهلية : « وقالوا ما 
هي إلا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا 
وما پهلکنا إلا الدهر » الجائية 
| اوقد مفلل .هذا الخوق, عن 
الدهر في الشعر الكقير الذی قاله 
الجافليون قي ذكر الخطوب عنامة 
والركاة. بخاضة: تقول الخضناء فق 
شان الدهر الرياب : 

پا عبين مالك لا تيكين تسكايا 

اك راب دهر وکان الدهر ريايا 


ويقول 0 ١‏ للهلهل في رثاء آخیه كليب + 





ووو سس 


۳۹ 


ذهب الدهر بالسماحة منا 

با آذی الدهر کیقف ترضی الجماحا 

فليس غریبا أن خافت العربي 
الدهر وحذره لانه كان بالنسية إليه 
مو اليلآيا او الرزایا وهی یخبیء له 
من الفاچات . مالا يدري لذلك : « فان 
لفظ « دهن » ومرادفاته‌پاتي غالبا ( في 
الشعر ) مسيوقا يكلمة « ریب » 
وتعني ( تهديدات وهجومات غادرة ). 
قالعرپ اعتبرت الدهر إذن قوة معکرة 
لصفاء العيش » : 

ویرجع ابن الكلبي صاحب 
2 کتاب الأصتاح « سیب عیاد 5 العرب 
الأصنام الى انتقال بعض أولاد 
إسماعيل بن ايراهيم عليهما السلام 
من مكة ظاغنين وقد ضاقت غليهم 
الكعبة بما رحبث فأخرج بعضهم 
بعضا / فكان الذي سلیخ بهم ۳1 
عبادة الأوتان والهجارة أنه كان لا 
یظعن من مكة ظاعن إلا اخثمل معه 
حجرا من حجارة الحرم تعظیما للحرم 
وضباية ب فیا حلوا وضعوه 
وطافوا به کطوافهم بالكعية > 
فکانت هذه العیادة تقطة اليدء لعبادة 
دین ابراقيم واسماعییل علیهما 
الستلام وتفرغوا لعيادة الأوشان . 
فأشركوا بالله وکاتت ابتهالاتهم تدل 
العيادة 


لبيك ٤‏ لس 0 ا ۱ 


9 ا يؤمن ن اکترهم ب بالله 1 وهم 
0 مشرکون »یوسف ۲ 235 ¥ 
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وقد عبدت العرب في الجاهلية 
تافل ااا دة الأليات 
والأشكال لذلك كان « هبل » وهو 
ألم الاهتتام التضنوية بهرف مکة 
من عقیق آحمر .على صورة إنسان 
وكانت « اللات » صخرة مربعة 
الشكل ماکان ده 
الخلضة + مرو ر خارم .یله 
تعرف بالصوان ) بیضاء منقوشة 
علیها کهينة التاج . ولیس غریبا 
أن ا هب رون من 
الأوكاخ ال سا النشتاوی , 

فقد چاء في لسان العرب لابن 
منظور في شرح لفظة « وتن » أن عدي 
ابن حاتم قال: « قدمت على النبي صلی 
الله عليه وسلم وف عنقي صلیب من 
ذهب فقال لي « الق هذا 
الوك ع اران به الاي .و۵ 
واذ! اخذنا ببیت: الاعفی الذي یقول 
ی 
طف العفاة اوا 

كطوف النصارى ببيت الوتن ! 

والتصاری أصحاب دين سماوي - قد 
تصیوا الصليب وعبدوه مثلهم في ذلك 
مثل العرب في نصبهم للتماثيل . 


ولیس غریبا أن كانت كلمة الشرك 





ومشتقاتها کثيرة الورود في القرآن 
بحیث سر القول بأن الشرك كان 
عقيدة عامة سائدة قيل عصر النبی 
صلى الله عليه وسلم وبعده . ولم 
يقصد بالشرك عقيدة يعينهها ولا 
الشرك هو إشراك ما دون الله مع الله 

ويمكن أن نمیز بين ثلاثة آنواع من 
الاشراك بالله بالاعتماد على ما جاء في 
١‏ - الاعتراف بالله الواحد الصمد 
واعتبار اللاتکة شفعاء عنده مع جعل 
الأؤكان :ركو ماذیة للملاکة. , فقن 
قال الله تعالی في شأن الذین تقريوا الى 
الله بالملائكة :« والذين اتخذوا من 
دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى 3 الزمر/ ۳ وقال :» شع 
دقول للملائكة أهؤلاء إداكمع کانوا 
دون » سبياً | ا ولا بأمركم 
أن تتخذوا الملائكة والنديين 

فهذه آيات صريحة وغيرها كتير 
تدل على أن من الناس من جعل بينه 
وبين الله وسيطا ليكون له عند الله 
شفیعا . وقد رسخ مفهوع الوساطة آو 
الشفاعة في أذهان الكثير من عرب 
الجاهلية إلى درجة أنهم نسبوا عيادة 
الخالق وابتهلوا إلى الملائكة وقدسوها 
زوا لها ملكتن ون قم کی 
القرآن عن عیادتها ونفی 0 النفع 


بوالخی » عنها » إن لا نافع الا الله 


ولاضار الا هو . والملاتكة مخلوقات لا 


تقرب الى الله زلفئ وليس باستطاعتها 


۳۷ 


أن تنفع الناس شيئًا أو تضرهم . 
؟" ‏ اعتبار الجن شركاء لله : وهى 
اة كانت" منتسرة و الجافلية 
ومنشوّها اعتقاد مفاده أن مصائر 
الناس إنما تتحكم فيها الجن تسطرها 
بمشيئتها » فكانت العرب تخاف الجن 
لهذا السبب وتتقرب اليها عن طريق 
الأوثان التي تصنعها حتى تسلم من 
اذاها وتأمن بطشها وغضبها . يقول 
تبارك وتعالى : « وجعلوا لله شركاء 
الجن وخلقهم وخرقوا له بنین 
وبنات بغير علم »الأنعام / ٠٠١‏ . 

وقال : « قالوا سيحانك أنت 
ولينا من دونهم بل كانوا يعيدون 
الجن » سباً / 5١‏ . 
۳ - اشراك ما لايعقل ولا يسمع : 
وعبادة ما لايسمع ولا يعقل قد وردت 
في شأنها آيات عديدة » وهي معبودات 
أقترن ذكرها في القرآن بعبارة « ما لا 
ينفعكم شيئًا ولا يضركم » الأنبياء 
/ 55. 

جاء في القرآن قوله تعالى: « قال 
أفتعبدون من دون الله مالاينفعكم 
شيئًا ولا يضركم » الأنبياء / 1١‏ . 
وقال : «قل أندعو من دون الله ما 
لاينفعنا ولا يضرنا » الأنعام 
YE‏ 


وقال : « مدعو من دون الله ما 


۳۸ 


لايضره وما لاينفعه » الحج / ۱۲ . 

فهی آلهة غير قادرة على تغيير 
آحوال الناس اذ لا حول لها ولا قوة ولو 
كان زمام الکون ومصائر الناس 
بأيديها لنفعت نفسها بدرجة آولی وقد 
نفی عنها القرآن ذلك فجاء في 
« الرعد » قوله تعالی :« لا یملکون 
| 

ولا كانت هذه الآلهة كثيرة متنوعة 
وعبدتها كثيرون وقد توزعوا في كامل 
الجزيرة العربية فقد اختلفت 
آسماژها باختلاف موقف الناس منها 
وباختلاف النزلة التي خصها بها 
العاکفون علیها . وقد حفظ لنا القرآن 
جملة من التسمیات لثن اختلفت في 
ظاهر القول فانها اشترکت في معناها 
اشتراکا تاما آوتکاد 

فقد سمیت الآلهة آندادا 
( البقرة /۰۲۲ البقرة /۰۱۱۰ 
ابراهیم /۲۰ ۰ سباً /۲۳ ۰ الزمر / 
۸ فصلت /۹). 

وسمیت شرکاء لاعتبارها شريكة 
لله في اللك (الروم /۱۳. 
الانعام /۰۹۶ الأنعام :٠٠١/‏ 
فعس ۰۱ " RT E‏ 
ارعس 9 القلم/١5ء‏ 
الاعراف / ١55‏ ۰ النحل /۸۰ ). 





وسميت آلهة قي آيات كثيرة جدا 


تكن تفا ( نام كام 
الانعام ۰۷۶ الاعراف / ۰۱۳۸ 
الاسراء / ١٤ء‏ الکهف / ۰۱۵ 
مریم / ۰۸۱ الانبیاء /۲۱ ). 

وسمیت اربابا كما في الایات 
التالية : ( یوسف /۳۹ ۰ ال 
قان ۶ ءال عجان ۸ 
التوبة /۳۱ ). 

وسميت شهداء ( البقرة / ۰۲۳ 
الانعام / ۱۵۰ ). 

وسمیت شفعاء (الأعراف 
8ه الشعراء 1 الدتر 7 
۸ الانعام / ۰۱ ۰ الروم /۰۱۳ 
الؤمين ,۳ الاتعام 75۶ 
یونس ۱۸ ). 

و هي آیضا اولیاء كما في عدید من 
الآيات آلتي نذکر منها ( آل عمران / 
۸ النساء / ۷۱ , النساء / ۰۸۹ 
النساء / ۰۱۳۹ النساء / ۰۱۶۶ 
المائدة / ۵۱ . المائدة / ۵۷ . 
الاعراف /۳ الاعراف /۲۷. 
الاعراف / ۳۰ . هود /۲۰ 
الرعد /۱۰ ۰ العنكبوت /۱ ۰ 
الي ۱۳ ): 

ویری محمد عزة دروزة أن 
:« تعابير الشفعاء والشهداء والأولناء 
تتضمن معتى التوسل والتوسط 
والاستنصاراوالحاجة الى المساعدة 
والتقرب عند الله كما هو التبادر . 
والشهداء کالسدنه المحافظين على 

ونستطيع أن نجزم بأن أكثر 
مظاهر الشرك شيوعا كان العبود ات 
المجسمة وهی معبودات صنعها 
العربى بيديه كما سبق أن ذكرنا وقد 
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توسم فیها الخير وجعلها قریبه منه 
تظعن معه إذا ظعن وتستقر 
باستقراره فکان یجد في قربها منه 
له وو اکا تمن ا ا 
والشرور . فكان الايمان يإله واحد غير 
مجسم يتعالى عن الشبه مع الانسان 
ف الکاکتات نز لامو ا 
التشون احا الفويي؟. قفا بل 
تحقيق غايات عاجلة ولحرصه الشد ید 
غل ایجاد قوة مادية يراه رة العث 
ويتخسسها دی كود مان عتياق 
نظره أن ترد ريب الدهر عنه او تخفف 
روط اهب فكان فرك ف الأضناء 
والتماثيل والنصب وما شابهها خير 
واق له من صروف الدهر ونوائيه . 

ومجمل القول إن هذه الأسماء 
الكثيرة للالهة العبودة تدل دلالة 
واضحة على أن الجتمع العربي قبل 
الاسلام-الذي كان معروفا بالترحال 
والظعن من ناحية وبالاغارة والبطش 
من ناحية آخری-کانت له فترات يركن 
فیها ای السلم والراحة ومواسم 
یخصصها للعبادة فیستکین ویتذلل 
ویذعن آمام ما صنع من ذهب آو حجر 
اف خضي ها استكاتته وفذلله وان عاد 
الا دلیل على شعوره بالضعف ورغبته 
ف الاحقيناة وشات فاته نوی 
ركو 





۳۹ 


الذين أنكروا أن يكون للسنة 
الطهرة مكان من الشريعة 
الاسلامية . وأبوا أن يقيموا لها وزنا 
في هذه الشريعة » وأن يعدوها أصلا 


هوّلاء إنما يقترون على الله الكذب » | 


لیرشیوا بدنك شی ا الا 
حب السيطرة » والاستعلاء على 
الناس » ولو كان في ذلك هلاكهم في 
التبا ..الآخرة ما فکم فقت 
الشهوات من نقوس ؟ وکم آوردت 
اشا هوا رذ الاه 

من اجل هذاء آقول لهؤلاء 
المعالنين بهذا الضلال ‏ وإن لم يجد 
ما أقول مدخلا إلى عقولهم ‏ فإنه قد 
یجد عند من فتنوا بهم » وانساقوا 
وراءهم . آذانا تسمع . أو قلوبا 


5 








تستجيب > فإن لم يكن هذا أو ذاك » 
فقد قامت الحجة عليهم : ( ليهلك من 
هلك عن بينة ويحيا من حى عن 
بينة ) ( الانفال/ ۶۲ ) أقول لهؤ لاء 
ماذا تقولون في هذه الحجج القائمة من 
کتاب الله‌تمالی .عل الناس جمیعا ؟ 

فاولا : یقول الله تعالى مبینا مقام 
الرسول ومکانته ف الدعوة الاسلامية 
وما يجب على السلم من متابعته صلی 
الله عليه وسلم والولاء له - یقول 
تعالی : ( وما آتاکم الرسول فخذوه 
وما نهاکم عنه فانتهوا ) ( الحشر/ 
۷) . ویقول سبحانه فیما يجب من 
طاعة الله وطاعة رسوله : ( من بطع 
الرسول فقد آطاع الله ومن تو ی فما 
ارسلناك علیهم حفیظا ) النساء/ 
۰ ویقول جل شأنه : ( قل اطیعوا 


الله واطيعوا الرسول فإن تولوا 
فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم 
وإن تطيعوه تهتدوا ) النور/ ۵6 . 

فطاع اش تاه تاد 
الرسول فما آطاع الله .. وفي طاعة 
شریعته .. والله تعالی یقول عن موقف 
الذین عصوا الرسول وهم في موقف 
الحساب والجزاء : ( بومثذ يود 
الذین کفروا وعصوا الرسول لو 
تسوی بهم الارض ولا یکتمون الله 
حديثا ) النساء/ ۶:۲ ویقول 
سبحانه : ( ومن یعص الله ورسوله 
.. ویتعد حدوده بدخله نارا خالدا 

فیها وله عذاب مهين ) النساء/ 
1 : 





وهكذا تتوارد آیات الله قي کتابه 
الكريم » مبينة مكانة الرسول من دين 
الله ء ومن شريعة الله . وآنه الأمين 
على هذا الدين والمبين لما في كتاب الله 
من المجملات فيه » مثل الكيفيات التي 
تؤدي بها الصلاة » كما ورد في الأثر : 
» صلوا كما رأيتموني أصلى » فين 
الأمر يآداء الصلاة قد جاء في القرآن 
الكريم مجملا » وذلك قي مثل قوله 
تعالى : ( وأقم الصلاة طرفي النهار 
وزلفا من الليل إن الحسنات يذهين 
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ) 
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الكريم من شريعة الله . في تحديد 
والزروع 2 وقد جاء ذلك مجملا في 
القران الكريم ۰ مثل قوله تعای : 
( وأقيموا الصلاة وآتوا الزکاة 
وارکعوا مع الراکعین ) البقرة/ 
۳ گذ لت ما نيذه الرسول الکوته مها 
امر الله تعالى به من اداء فريضة 
علیه وسلم. یالسلمتین. ق: السنة 
العماشرة من الهجرة . فقد حج 
الشريعة السمحة الفراء . کما یقول 
الله تعالى لنبیه الكريم : ( و آنزدنا 
إليك الذکر لتبين للناس ما نزل البهم 
ولعلهم یتفکرون ) النحل/ ۶۶ 
فمن كان يبين للمسلمین هذه 
فيما اقترض الله تعالى على المسلمين 
من صلاة وزكاة وحج . إذا لم يكن 
الذي بينها لهم مما علمه الله ؟ . 
وهذا ما يعرف بالسنة العملية . 
فاذا كان هؤلاء المضللون 
ويتخذون منه دستورا للشريعة 
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الاسلامية , فهل يجرؤون على القول 
بان القرآن الکریم قد بين کیقیات 
الصلاة . وأنصية الزكاة . ومناسك 
الحج ؟ : ( كبرت کلمة تخرج من 
آفواههم إن يقولون الا کذبا ) 
الكهف/ © . 

وهل يجدون في تأويلهم المنحرف 
الضال لقوله تعالى : ( ما فرطنا يي 
الكتاب من شيء ) الانعام/ ۲۸ ما 
يتسع للقول بأن القرآن الكريم قد بين 
ومناسك الحج وغير ذلك مما بينه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أحكام الدين ؟ 

وهل يجدون تأويلا للآيات القرآنية 
الكريمة التي تدعو إلى طاعة الرسول 
آلیم خالد » في نار جهنم هل يجدون 
تأویلا لهذه الآيات يتحللون به من 
العمل بسنة رسول الله » ويتبعون 
والعناد متسعا للشاردين عن الحق ¢ 
المتيعين لأهوائهم وشهواتهم !! 

وثانيا : ماذا يقول هولاء في قول 


الله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۵۵ - ربيع الاول ١505‏ هب . 


واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) 
الاحزاب/ 5١‏ . 

ففيم تكون الأسوة برسول الله عند 
هؤّلاء الذين ينكرون سنة رسول الله 
التى تتمثل فيها اقواله وآفعاله » وما 
يقر عليه ما يراه من أقوال أصحابه 
وأعمالهم ؟ 

تقول الال .كاه 
« الأريعين .. قي أصول الدين » : 

« إعلم ان مفتاح السعادة » هو في 
اتباع السنة » والاقتداء برسول الله 
صل الله عليه وسلم » في جميع 
مصادره وموارده . وحركاته 
وسکناته . حتی في هيئة آکله وقيامه 
ونومه . وکلامه .. ولست اقول هذا في 
آد ابه في العبادات فقط , لأنه لا سبیل 
لاهمال السنن الواردة فیها . بل ذلك 
في جمیم العادات فبذلك یحصل 
الاتباع 4 ۰ 

واذا كان الغزالی قد ذهب الى آقصی 
درجة من الكمال في اتباع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » حتى فيما كان 
من خصوصیاته البشرية » فانه لا 
شيء من الکمال ابدا لمن لم يقتد 
برسول الله صلى الله عليه وسلم في 
آمور الشريعة » حيث أن من لم يقتد 
برسول الله في أمور الشريعة ۰ كان 
خارجا عن دين الله لاحقا بالكافرين . 
وتالتا : ثم إن من معجزات رسول الله 


صلی الله عليه وسلم » ومن مصداق 
قول الله تعالى فيه : ( والنجم إذا 
هوی © ما ضل صاحبكم وما 
غوى © وما ينطق عن الهوى ) 
الذي ستظهره الأيام بعده . من ظهور 
هؤلاء الملحدين الذين يتهجمون في 
جنون مسعور على سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » حيث يقول 

« ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث 
عنى وهو متكىء على أريكته فيقول : 
فيه حلالا | ستحللناه » وما وجدنا فيه 
حراما حرمناه .. وان ما حرم رسول 
الله > كما حرم الله » رواه الترمذي في 

وقد صدق رسول الله صلی الله 
عليه وسلم .. فقد ولدت لنا الأيام في 
هذا العصر ذلك الجالس على أريكته › 
وهو ينكر سنة رسول الله جملة 
وتفصيلا . 

روي البخاري في صحيحه » وأبو 
داود في سننه 2 عن أبي مسعود 
البدري أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « إن مما أدرك الناس من 
كلام النبوة الأولى : اذا لم تستح 
فاصنع ما شئت » . 


é۳ 


٤ 


منذر شعار 


الخير قي وطني عميم زاهي 
من نور وجهك يا رسول الله 
غيثان ييتعثان روح ربوعنا ‏ 
قطر الربیع وشرعك المتناهي 
قليي > وانت غذوته وبعشته 
بك دون کل العالین يباهي 
ومن الحزون وم البحور ترادفت 
زمر على رشد بكفك باهي 
أنت العظیم فليس کل معظم 
شیدنا أمام سموك الشتّاه 
حنيت لك القمم الكبار تصاغرا 
وأ كل ماف ومضامي 
من ذا من الكبراء تظهر نفسه 
جاها أمامك يا عظيم الجاه 
آه على قومي وأحسب آنني 
ما عدت آملك غير قولة « آه » 
يتشاغلون بدرهم ويزينة 
عن حكم مبعوث وشرع اله 
ورثوا الهدى حتى اذا استعلوا به 
جهروا يخبء أذى وفضل سفاه 
وتعسفوا فكراً جديبا ارضها 
واذا حوت شجرا فشوك عضاه 
والسنة امتاآت يكل خصيية : 
تمر. بلا تعب ولا استكراه 


قد أقفرت منهم مساجد ربهم 
وتبعثروا بملاعب ومقاهي 
حدان أعظم من حدود حياتكم 
ترتيل قرآن وراس قناه 
لا تعزلوا آحدا وقد عيبت يكم 
قصد السييل زواحر ونواه 
ساءلتم الأغراب فضل موائد 
سغبا وضمن الدار أفضل طاهي 
وطلبتم وشلا بعیدا نزحه 
ونسیتم متدفق الأمواه 
وطن العلا لا تبرمن بموعظي 
انا قد وقفت على العظات شفاهي 
اظهرت فى أدبي عقيدة مسلم 
« دمحمد » لا غيره تیاه 
وجعلت شرعك يا رسول الله مل 
-تفتي وسنتك الطهور تجاهي 
يا سيدي ومليك كل فضيلة 
احيس ضلالي واقطعن متاهي 
صلى الاله عليك من متحنف 
فينا ومن متبتل أواه 
لا مجد الا بالذي فتقت يه 
أقوالك العظمى من الأكناه 





© في حفل أقيم في المدرسة المباركية ‏ في الكويت ‏ قديما ألقى الشاعر 
الكومقي فيك لفك التو رسيتة 1591 قصحدة باس الول او 


الشريف . جاء قيها : 

يابني العرب إنما الضعف عار 
كم ضعيف بكى ونادى فراحت 
لغة الثار والحديد هي القص 
ها هي الحرب آشعلوها فرحما 
يا بني الفاتحین حتّام نبقی 
غیرنا حقق الأماني وبتنا 
فمن الغبن أن نعيش عبیدا 


إي وربي سلوا الشعوب القوية 
ليكاه تقهقه 00 
حى وحظ الضعيف منها المنية 
ك الهي بالأمة العربية 
في في ركود أين النفوس الأبية 
لم نحقق لنا ولا أمنية 
أين ذاك اك الإباء أن ای 


E ا‎ E 
وتنعقد العقد عقدة بعد آخری .. فلم نعد ندري بأي عقدة نید"‎ 


ضاع منا طرفا الخيط . 


د 


6 
۰۰ بعد ان 


© وأيا كان الامر فالطلوب حل لشاكلنا ولقضايانا الصيرية . فالواقم مولم 
. ونزولتا علی سَلم الانحدار سريع > ولا بد من وقفة نتأمل فيها واقعنا . 
فصن ایا وهی استای انعم شه + چه تمك العاذس ال اس 
لک جالة : فالریض اقتضاديا بعال اقتصادیا 2 والرنفن اخلاقیا بعالت 
آخلاقیا ٠‏ والریض سیاسیا یعالج سیاسیا . على مستوی الافراد 
لها کی وا کیت ل متفه و رن اس 

© والعالم الاسلامي بعامة » والعربي منه بخاصة » مستهدف من قوی 
الش والظلم والکفر , قالحرب النسية في الخلیج العربي تنزف فیها دماء 
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المسلمين بسلاح صنعه شیاطین الانس أعداء الحياة 2 لندمر به أنفسنا , 






وقي ذلك شقاونا وسعادة أعدائنا . 
ولبنان آکلتها الحرب الأهلية المدمرة » واتسعت فيها الخروق , وتد اخلت فيها 
الفتن كقطع اللیل الظلم . وفلسطین الشعب الشرذ » وفلسطین الحق 
السلیب » وفلسطين الأقصى الأسبر » وفلسطين الکرامة العربية الهانة » طال 
لیلها , وکلما لاحت بارقة آمل في ضیاء . قام الأوغاد من آبناء القردة 
والخنازیر بریدون أن یطفئوا النور » یعاونهم في ذلك دول الکفر الحاقد . 
© ضربت اسرائیل الفاعل النووي العراقي . ونشرت الرعب والدمار 
والخراب في لبنان » وقصفت مقر منظمة التحرير في تونس » وتساقط 
الضحايا هنا وهناك » والشجب والاستنكار العربي هو ردنا الحاسم على كل 
هذا . 
© وأمريكا تقيم الدنيا ولا تقعدها لخطف الباخرة الايطالية من 
الاسكندرية ‏ في مصر ‏ من قبل أناس شردتهم قوى الشيٌ من وطنهم › 
واغتصب العدوان الاسرائيلي حقوقهم في العيش والحياة . 

وبعد أن نجا ركاب الباخرة . تعترض امريكا طائرة ركاب مصرية على 
متنها الفدائيون وتجبرها على تغيير وجهة سيرها , إنها قرصنة جوية من 
دولة كبرى في العالم ؛ في الوقت الذي بررت فيه ما فعلته إسرائيل في تونس 
بأنه دفاع عن النفس . 
© عجيب آمر هؤلاء إذا نفق لهم فرد فلاید من الانتقام السريع والرهيب . 
وإذا امتصوا دماء الشعوب وقتلوا الحياة فانه الحق , والدفاع المشروع عن 
النقس . 
© ونبحث عن الحل” عند صانعى المأساة « البريطانيين » . وتكون الخيبة 
العريضة » ويعود الوفد الفلسطيني دون أن يحظى بشرف الاجتماع إلى 
وزير خارجية بريطانيا . 
© ويعد كل هذا نبحث عن حل عند هوّلاء » وندعوهم بالأصدقاء ومتى كانت 
هناك صد اقه بين قوي ظالم > وضعیف مقهور ؟!! 

لاید من الاغتماد عن التففن ٠‏ والتخطيظ با يمكن عمله + والتنال شد 
الظلم والفقر الفروض قسرا علينا » ومحاولة النهوض على المنهج اذي 


ارتضاه لنا الله سبحانه » « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه». 


وإعداد ما نستطيع من قوة ..« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 

رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم » 

© إذا آحسنا الإعداد .. إعداد النفس بالإيمان » وإعداد ما نستطيع من 

القوة » كان النصر حليفنا » وجاعت احتقالاتنا الاسلامية ذات معنى , فاللهم 
قهمی الامامب 


2۷ 








بری الستشرقون أن من مصادر التشريع الأسلامي المسيماة 
بالمادية Material sources‏ أعمال القضاه واراءهم »> هذا فضندر تشريعي 
خارجي بمعنی انه لا يمت الى الضادر التشريعية الاساسية بضلة ,بل 
هو محض رآي للفقهاء . الذین كان لهم دور رئيس قي تطوير الفقه 
ا لاسلامي يما ایتدعوه من آراء واجتهادات ٠‏ خصوصا في عهد بني 
أمية . كما يزعم شاخت ‏ بأن القضاة الامویین التآخرین حملوا 
مجال القانون !فکارا دينية واخلاقية و اخضعوه للقواعد الاسلامية 
وجعلوه جزء! من مجموعة الواجبات الفروضة على کل مسلم . 


وزعم غيره بأن «الامویین 
مسئولون عن افغال نظام القاضی > 
فالقاضی كان يعمل کضابط قضائى 
للدعوة يغينه في العادة الحاكم في 
النطقه المعنية ؛ وهم بهذ ه الصفة 
کانوا یلقون معارضة عدائية من 
العلماء في الامة . وقد اتخذ العلماء 
كجماعة موقفا من القضاة خاصه بعد 
ان تم تعیینهم من قبل انفسهم ٠‏ أي 
إنهم کیفوا آنفسهم » ومن المؤكد أن 
بعض القضاة » وخاضة في العهد 


A 


المبكر » كان عرضة للتأشر الا أننا 
نجافي الحقيقة اذا قلنا بأن جميع 
القضاة كانوا يتصرفون بهذا 
الاسلوب , فالواقم ان الفكس صحيح 
فاحکام القضاة في القضايا المطروحة 
عليهم شكلت نفوذا محليا قويا حول 
مدن مغينة . وقد انتقل ذلك عبر 
القرون بصفته تعبيرا حيويا عن 
الغملية القانونية الاسلامية » ومن 
الطبيعي ان تطور القانون في محاكم 


القضاة قد أظهر غرائب واضحة من 











منطقة لاخرى في ۳17 هذه 
الامبراطورية المترامية الاطراف , 
وهي الامبراطورية الاموية ٠‏ وللمرء 
ان يستنتج ان الامراء كانوا يتدخلون 
فعلا من جبن لاخر الا آن القضاة 
بشکل عام ومن حیث القاعدة العامة 
کانوا آحرارا في تفسير وتطویر القاتون 
الاسلامی بطریقتهم الخاصة . 
ویمکن ملاحظة حدوث انقسام في هذه 
الرحلة المبكرة بين تصرف القضاة في 
الكوفة بعکس التصرف في الدينة . 
فمنهج الدينة بشکل عام يمثل التفسیر 
الحرفي للاوامر القرآنية بخلاف منهج 
الكوفة»م 

ويصور ب شاخت - الفقهاء 
والقضاة المسلمين بأنهم كانوا يعملون 
في المجال التشريعي دون ان تكون 
لديهم خطة او منهج يهتدون به بل 
غايتهم هي عملية التوفيق بين القوانين 
والاعراف التي كانت موجودة وبين 
ميادىء الدين فيقول » قامت مبابدىء 


التشريع الاسلامي لاول مرة في المدينة 
ثم في العراق والشام . وآولنك الرجال 
الصالحون الذين عملوا بادىء الامر 
دون ان تكون لهم خطة مرسومة او 
مادة القوانين التى كانت موجودة عند 
ذاك » والتوفيق بينها وبين مبادىء 
الدين الاسلامي وسلکها في نظام 
خاص ( . 

واذا أردنا جمع كل هذه ا 
فیمکن للرد علیها حصرها في ثلایث 1 
تشريعي من مصادر التشریع . 
الثانية : أن للحاکم او الخليفة تأثیرا 
ودخلا في احکام القاضی . 
الثالثة : ان آراء القضاة آدت الي 
اختلاف الاحکام من قطر الى اخر . 
وستناقش هذه القضایا تباعا : 
الاو ی : 

يري الستشرقون ان القاضی يما 
يصدره من أحكام يمثل برأيه مصدرا 
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تشريعيا حرا لا يتقيد فيه الا بما يمليه 
فكره ورأيه ۰ وحریته هذه يستمدها 
من وجود فراغات في الفقه والتشريع 
الاسلاعی لاند من ملتها : 

واذا :كان من العروف :ان الحكم 
على الشیء فرع عن تصوره ومعرفته » 
فان من الواضح ان الستشرقین لم 
يتصوروا حقيقة القضاء ومهم 4 
القاضی في الاسلام إذا آحسنا الظن 
بهم . 

فیعرف علماؤنا القضاء بأنه قول 
ملزم یصدر عن ولاية عامة » او هو 
الاخبار عن حکم شرعي على سبیل 
الالزام . والذي یقوم بهذه الهمة هو 
التاخی . 

وهذا التعریف یفصح عن مهمة 
القاضى بشكل دقيق » فمهمته ان 
ينطق بالحكم الشرعي على القضية 
انالا : وحكنه هذا ناخد: فة 
الالزام , وصفة الالزام هذه استمدها 
من الشرع لا من عنده . فلو قضی 
بخلاف الشرع لم ينفد حکمه ؛ فموقع 
القاضی اذا هو موقع :الكاشف عن 
الحكم الشرعي لا النشیء له » فليست 
مهمته اصدار احكام جديدة لا عهد 
للشارع فیها . او بمعنی اصح ليست 
على وفق مقضی الشرع . وانما دوره 
اظهار وبیان حکم الشرع . 

ولكي يتأهل القاضی لاصد ار الحکم 
الشرعي لابد ان يخوز شروطا تأمن 
تأثره مخض رآیه وهواه ولكي لا 
یکون قضاوه مصدرا تشریعیا وهو 
حینتّذ على خلاف مقتضی الصادر 
الشرعية المعتيرة .من اجل ذلك احاط 
الغلماء القاضى بشروط تضمن كل 
ذلك . 

فاشترطوا ان يكون رجلا مسلما 
o‏ 


عاقلا عادلا معاق في سمعه 
وبصره ولسانه واشترطوا فيه ايضا 
الشرعية . 


قال الماوردى : واصول الاحكام في 
الشرع ارمعة : احدها علمه يكتاب 
الله عز وجل على الوجه الذي تصح به 
معرفة ما تضمنه من احكام ناسخا 
ومنسوخا ومحكما ومتشابها وعموما 
وخصوصا ومجملا ومفسرا . 

والتانی : علمه يسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الثابتة من أقواله 
وأفعاله وطرق مجینها في التواتر 
والآحاد والصحة والفساد : وما كان 
على سيب او اطلاق . 

والثالث : علمه يتأويل السلف 
فيما اجتمعوا عليه ٠‏ واختلفوا فيه 
ليتبع الاجماع ويجتهد برأيه في 
الاختلاف . 

والرایع : علمه بالقياس الوجب 
لرد الفروع السکوت عنها الى الاصول 
النطوق بها , والجمع علیها حتی یجد 
طریقا الى العلم بأحكام النوازل وتمییز 
الحق من الباطل . فاذا احاط علمه 
بهذه الاصول الاربعة في احكام ‏ 
الشريعة صار بها من اهل الاجتهاد في 
الدين ۰ وجاز له ان يفتي ويقضى › 
وجاز له ان يستفتي ویستقضی ٠‏ وان 
اخل بها او بشيء منها خرج من ان 
يكون من اهل الاجتهاد ولم یجز آن 
يفتي ولا ان يقضى . وجوز ابو حنيفة 
تقليد القضاء من ليس من اهل 
الاجتهاد . ۰ 

ومن هذا نتان اهمية هذا الشرط 
الاخير الذي يكشف عن أداة القاضى 
التي يكشف بها عن الحكم الشرعي 
وهو العلم والدراية الحاذقة ف 
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استتباط الحکم ویقریز الفضية: 
للفصل بين الناس فاذا وجد الجتهد 
فهو القدم لادارة هذا النصب » فان 
لم یوجد جاز لغیره ما دام موهلا 
للکشف عن الحکم فلن يصدر في 
الحکم عن رأيه وانما يعكس الحكم 
الشرعي بالرجوع الى النصوص 
الحاكمة من الكتاب والسنة والاجماع 
والقياس وما اليها مما يرجح من الادلة 
الختلف فرها:: 

فان حكم بخلاف ذلك نقض حکمه 
ولا عبره به . 

لان قضاء القاضى ينقض في 
الاتى : 
الاول : ان يكون الحكم مخالفا لتص 
او اجماع او قياس جلى . 
الثاني : اذا كانت صلاحية القاضى 
للحکم في الدعوى محل خلاف كان 
يكون احد طرفي الدعوى اناه او اينه 
او زوجته ممن كانت قرابته له اكيدة 
ويحكم لصالح ذلك القريب » وآن 
يكون بينه وبين احد طرق الدعوى 
خصومة او عداء ويحكم عليه فان وقع 
قضاء في مثل هذا فانه ينقض . 

وزيادة آمان فوق تلك الشروط الزم 
الفقهاء القاضی بالشاورة لقوله تعالی : 
( وشاورهم في الأمر ) آل عمران / ١١‏ 
وقوله : ( وآمرهم شوری بینهم ) 


الشوری/ ۲۸ 

قال الماوردى : القاضی مأمور 
بالمشاورة في احکامه وقضایاه وهی 
ضربان : . . 


فلا يحتاج في مثل هذا الى مشاورة 


والضرب القاني : نوازل حادثة لم 0 


الذي يؤمر بالشاورة فیها ؛ لیبینه 
بمذاكرتهم ومناظرتهم على ما يجوذ ان 
طريق الاجتهاد فیحکم باجتهاد دون 
اجتهادهم . 
اذا لم يخالف فيه نصا او اجماعا او 
قياسا جليا غير محتمل . 

واضافة لذلك كله فقد انشا 
سلطة فوق سلطة القاضى ومن مهامها 
النظر في شكاوي الناس وتظلماتهم من 
القضاة . 
٠‏ فهل يمكن القول والحال هذه ان 
اراء القضاة واحكامهم أغدت مصدرا 
من مصادر التشریع عند المسلمين ¢ 
فلیراجعوا آسفار الفتاوي في کل 
استطاعوا ان نتخوا متها ما نسند 
الشرع يتلوها القضاة وکفی . 
علاقة الحاکم او الخليفة بالقاضی 
علاقة يتدخل فیها تأثبر الحاکم ؛ وهذا 
التصور تم عن قصور في تصورهم 
لاحوال القضاة وما یتعلق في تعيينهم 
وعزلهم ومالهم وما علیهم . 

وفيما يلي سنوضح هذه الجزئیه 
تعيين القضاة وعزلهم : لابد لولاية 
القضاء من الانابة من الخليفة وهى 

وهذه التولية لا تعنى ان القاضى 
اضبح موظفا خاضعا لاوامن 
الخليفة . بل ان سلطته بعد التولية 
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تشمل حتی الخلیفة نفسه . قاذ كان 
طرفا في قضية فلا بتردد القاخی في 
الحکم له او عليه كما قضی شریح بين 
امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه وخصمه اليهودي . وکما 
قضى ایو یوسف على امير المؤمنين 
هارون الرشيد وخصمه المسيحى . 
وكان الحكم ف لت لصالم 
الاميرين فتعيين الخليفة 

للق ام فر عليه لصفن لا 
لشخصه ؛ ولقد قال علماونا : لو خلا 
بلد من قاض . فقلد اهل البلد على 
انفسهم قاضيا منهم » كان تقليدهم له 
باطلا ان كان في المصر امام لافتياتهم 
عليه فيما هو احق به , بل قالوا فوق 
ذلك : لم يجز للقاضى حينئذ ان ينظر 
بينهم ملزما » فان نظر بطلت احكامه 
وصار بها مجروحا . 

فالقاضى والحال هذه سيتمد 
سلطته من منصب الامامة الذى 
عقدته الامة للامام : ولذلك فان عزل 
القاخی من قبل الامام لا يجوز الا 
بمسوغ یقتخی العزل » فان لم یوجد 
هذا السوغ فلا يحق له عزله . لان 
عقده لمصلحة السلمین » وقد تعلق به 
٠‏ حق الأمة , فلا يملك عزله مع سداد 
حاله . ومثله في ذلك مثل الوكالة اذا 
تعلق بها حق الغير. . 

وكذلك لو مات او خلع السلطان او 
نائبه الذي ولى القاضی فانه لا ينعزل , 


ولا یحتاج الى تعيين جديد » لانه في 
الواقع انما يستمد ولابته القضائية . 
من الولاية العاملة الحاصلة لولي الامر. 
بتولية الأمة له . فهو في الحقيقة وكيل . 


عن الامة ويحكم باسمها » وليس 
وكيلا عن السلطان ذاته . 


وابا عن العلاقةالمباشرة بين 


رت 


الامام والقاخی : فان القاخی حر 
لاسلطة فكرية او مذهبية عليه من 
الامام , لان القاضي بتحری مایراه 
صوابا وفق اجتهاده سواء وافق رأي 
الامام او مذهبه او خالفهما ومن هنا 


فليس تام إن نقيد القاضي بمذهي , : 


ا اختلاف مذهبيهما من التقليد 
ل للك ؛ لان 
على القاضي ان یحکم بمذهيه لا 
بمذهب غيره ۰ ويعمل على اجتهاد 
نفسه لاعلى اجتهاد غيره . فان كان 
شاقعیا فآداه اجتهاده في قضية أن : 
يحكم ب ابي حنيفة جاز . 
ولقد اتفقت كلمة الفقهاء على بطلان ‏ 
تقیید الامام للقاخی یمذ‌هب معین 0 
هذا الشرط بطل الشرط » ,.؛ 
وبمجموع هذا الذى ذکرتا ارتفعت 
منزلة القاضى عن ادنى شيهة من تام 
الامام عليه وعلى وظيفته » ولم يقف 
الإمر عند هذا الحد . بل ان القاضى 
يتدره في وظيفته من نان عموم العلماء 
او خصوضص من بشاورهم في الامر ما 
دامت الشورى . عليه واجية 53 
. فليس عل اهل الشوری اذا خالفوه 


في حكمه ان يعارضوه فيه ولا يمنعوه 


منه اذا كان مسوغا في الاحتهاد ,بل 


ان القاضى اذا لم يصل باجتهاده الى 
حكم الحادثه » فانه يتنحى ویستخلف 


لي مزه السا من بعك بجاو 


: يحتقد لزومة . 
. ومفروض مع هذه النزلة العالية 
.انه انما يشاور العالم بالكتاب والسنة 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۵۰ - ربیخ الاول ۱8۰ هب . 


والآثان الى جانت اقناویل الخاس 
والقیاس ولسان العرب ۰ ويعبارة 
ا كل من 0-0 له 2 ق 
ا J‏ ان بجعم عدا يكف 
بمناظرتهم ما غمض ویتوصل بها الى 
ما جفي ولا يقلدهم وان ا عددا 
الخالتة : کلام المستشرقين حول 
اختلاف الاحکام . 

حقيقة ان هناك اختلافا في الاحکام 
المدينة والكوفة . الا ان هذا الاختلاف 
مرجعه الى ظروف الزمان والکان 
والدليل الذي برجع اليه القاخی وقدرة 
القاضى على ترجيح رأي دون آخر وهذا 
في قلدل من السائل الشائكة اما عموم 
القضایا بين الناس فاطلاق عبارة 
الاختلاف تنقصها الدقة المطلودة . 

ولقد خفف من تباعد الاحکام 
واختلافها او تعارضها فصل القضاء 
عن الولاية » فیعد ان اتسعت رقعة 
عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
وكثرت الخصومات احتاح عمر الى 


السلطة التشريعية والتنفيذية فعین . 


على الامصار الاسلامية قضاه وولاة » 
وتخصص بعض القضاة بانواع 
محددة من القضایا کالخصومات 
المالية والدنية دون الجنایات التي 
ظلت بایدی الولاة . اضف الى هذا ان 
الخلفاء کانوا بتعهدون القضاة بين 
الفينة والاخری بالنصيحة والارشاد 
کرسالة امير المؤمنين عمر بن الخطاب, 


الى ابي موسی الاشعری »وهي رسالة 
عميقة الدلالة تعکس أهمية القخناء 


وخطورة مهمة القاضی > وفیها من 


الارشادات الدقيقة والتوجیهات 


الحميدة مالا یستغفتی عنه قاض . 

ولعل هذا الاختلاف والتعارض في 
الاحکام هو الذي دعا الامام عبد 
الرحمن بن مهدی أن يطلب من الامام 
الشافعی لیکتب کتابا يقرب من شقة 
الخلاف وتنافر الاحکام بين القضاة 
والمحتهدين فدون کتابه » الرسالة 

وکادث رسالة الشافعی ان تقضى 
على ظاهرة التعارض في الاحكام حيث 
جمعت علماء الامة على قواعد واسس 
موحدة وكيفية ثابتة لاستنباط 
الاحكام . وقد تلقتها الامة بالقبول 
وانزلتها منزلة التطبيق فتقاربت 
الاحكام ان لم تتطابق » ولم تعد تلك 
الشکوی مشكلة القضاء بعد ذلك , 
وما عهد من خلاف بعده ٠‏ فانما هو في 
اضیق نطاق خصوصا في القضایا 
العامة الهامة وبقي الخلاف الذهبي 
في الفروع لا في الاصول وهذا اختلاف 
يسير لا برقی الى درجة الخلاف الذي 
د المستشرقون انفسهم في 
تكريسه دون طائل فقد قطع الامام 
الطلبي الطريق عليهم بكتابه 
الرسالة » وقد مهد له من قبل امام دار 
الهجرة بكتايه « الموطاً » فرضى الله 
عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الاسلام 
والسلمین خیرا . 


۳ 


رز ار از 
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اليد الام 


للدكتور / عياس محجوب 


إن الایمان الذي عرفه البشر قي عصورهمالختلفة والذي جاء شاملا 
للایمان بالله ورسله وکتبه وملائکته والیوم الآخر والقدره»‌هو الایمان الذي 
بعث الله به رسله وآنزل به کتبه التي حوت الحقائق الثابتة عن الله والکون 
والانسان . ١‏ 

والايمان الذي يقبله الله من عباده هو الايمان المتمثل في عقيدة الاسلام 
التي جاء بها خاتم الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام واذا كان هناك 
ما يجعل لعقيدة الاسلام التي جاء بها أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام 

من الفضل فهي أنها العقيدة التي جاءت لتنقي عقيدة التوحيد مما لحق بها 
من تحريف وتبديل وتكدير وتعتيم وآلهة متعددة وآرباب متفرقة ۰ إنها 
العقيدة التي جاءت لاعادة التصور الحقيقي للوجود والانسان » والحياة 
والموت 0 وعلاقة ذلك کله بالل الذي لا إله غيره . 

هذه" الحقية 4 النقة المسافية لبق ام تقديدن] الیش اجنوا کلکانن 
وترغيبهم فيها كما تتخذ الوسائل لتعليمهم أمور الحياة ومن هذه الوسائل ما 
هو طبيعي مرتبط بالفطرة وما هو اكتساب يتعلمه الانسان ويقتنع به وآهم 
فده الوسائل ماين 






o٤ 





إن الايمان هو الذي يمنح الانسان الطمأنينة والاستقرار في الحياة 
والتغلق بها والعمل لتعميرها . وقد یوّمن الانسان بشيء باطل ولكن هذا 
الباطل يجعله مطمئنا في حياته إلى أن يحدث له ما يقنعه باته إيمان لم يوجه 
إلى ما يجب أن يوّمن به الانسان » وقد قرر القرآن أن الدافع للانسان إلى 
التدين دافع فطري یصل الانسان عن طریقه إلى آن له إلها جدیرا پالعبادة 
وللکون خالقا حيث یقول الله سبحانه وتعالی : ( فأقم وجهك للدین حنیفا 
فطرة الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم 
ولکن أكثر الناس لا یعلمون ) الروم/ ۳۰ فالله سبحانه خلق خلقه على 
معرفته وتوحیده وأنه لا اله غيره والرسول صلی الله عليه وسلم یقول : « کل 
مولود يولد على الفطرة حتی يعرب عنه لسانه فإذا عبر عنه لسانه اما شاکرا 
واما کفوراءویقول عليه الصلاة والسلام : « ما من مولود يولد الا على الفطرة 
فأبواه يهود انه أو ينصرانه أو یمجسانه كما تنتج البهیمه بهيمة جمعاء هل 
تحسون فیها من جدعاء » . 

ویقول كريس هورسون عن حاجة البشرية إلى الله سبحانه وتعالی 
واحساسها الدائم بوجوده : « إن کون الانسان في کل مکان ومنذ بدء 
الخليقة حتی الآن قد يشعر بحافز یحفزه إلى أن یستنجد بمن هو آسمی منه 
وآقوی وأعظم يدل على أن الدین فطري فيه ويجب أن يقر العلم بذكك » 
وسواء أأحاط الانسان.صورة محفورة بشعوره.-بأن هناك قوة خارجية للخير 
اق الس أن لم يفول فون ذلك لبي قو الم الله جل الحفدة الواقعة هي 
اعترافه بوجود الله والذين أتيح لهم العلم بالعالم لا يحق لهم أن ينظروا نظرة 
الازدراء إلى فجاجة آولتك الذين سبقوهم أو الذين لا يعرفون الآن الحق كما 
نراه . بل إننا على العكس يجب أن تأخذنا الروعة والدهشة والاجلال لاتفاق 
البشر في نواحى العالم على البحث عن الخالق والايمان بوجوده . أوليست 
روح الانسان هي التي تشعر باتصالها باه ؟ أم نخشى أن نقول بأن الحافز 
الديني الذي لا يملكه إلا الانسان هو جزء من الكائن الواعي كأي صفة 
أخرى من خصائصه ؟ إن وجود الحافز هو برهان على قصد العناية 
الالهية د«( 

إن مهمة التربية في غرس الايمان تكمن في استثارة هذه الفطرة الطبيعية 
التى يدرك الانسان بها آن له خالقا يتولاه وملاذا يلجا إليه ومعينا يستعين به 
وآن له إلها يمنحه الطمأنينة ويحرره من الأوهام والخرافات : ( فمن يؤمن 
بريه فلا يخاف يخسا ولا رهقا ) الجن/ ۱۳ وهذه الفطرة التي فطر الناس 
عليها تحتاج إلى توجيه فالأيوان هما اللذان ينحرفان بالفطرة ان كانا غير 
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مسلمين فكان لزاما عليهما وقد من الله عليهما بالاسلام أن يوجها آبناءهما 
الى كلمة التوحيد اول و إلى اتاد لزت العا نهد وا لانقدان' له عملا مها 
أمامهم لأ ا لامر لطاع ایکون إلا هرا الشلرك لا بش ای 
في الضمير لا يموت وشعائر تعبدية لا يتأخر عنها الانسان والتزاما بالحلال 
والحرام وابتعادا عن الشبهات وحبا لرسول الله صلی الله عليه وسلم وآل بيته 
والتزاما بآدابه وعاد اته وسلوکه واخلاقه حتی يتشا الاولاد وهم لا یحسون 
بفصل بين الایمان فكرة أو الایمان سلوکا » والایمان تصورا عقلیا والایمان 
و ماه ها ی 








فالدین والعلم کلاهما یعتمد على الایمان بالغیب غير أن دائرة الدین 
الحقيقية هي دائرة « تعيين حقائق الأمور » نهائیا وأصلیا » آما العلم 
فیقتصر بحثه على الظاهر الأولية والخارجية » فحین یدخل میدان تعيين 
حقائق الأمور تعیینا حقیقیا ونهائیا وهو مید ان الدین الحقيقي .. فانه یتبع 
نفس طریق الايمان بالغیب » فالایمان والعلم یکملان بعضهما لأن العلم 
الذي بعند يه المؤّمن هو العلم الذي مصدره الله سبحانه وتعای الذ ی علم 
بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والذي خلق الانسان وعلمه البيان » فبالعلم 
والايمان يوجه الانسان سلوكه ويقومه : ( وقال الذين أوتوا العلم 
والايمان لقد لبتتم في كتاب الله إلى يوم البعث ) الروم/ ٥٦‏ . 


إن العلم الصحيح وسيلة لترسيخ الإيمان وتأكيد أن لهذا الكون قوة 
عظمى تدبر وتنظم بعد أن خلقت وأن هذه القوة هي التى تقدر وتحاسب وال 
سبحانه وتعالى يقول : ( ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد © إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن 
الشمال قعيد © ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) ۱3/3 ۱۸ فكل 
ما ینطق به الاتسان مسجل یحاسب عليه يوم يفوع ' الناس حین رون 
صحائفهم لا تغادر فیها كبيرة ولا صغيرة دون (حصاء ورصد , « وامکان 
وقوع هذا لا يناف العلم الحدیث فنحن نعرف قطعا أن أحدا عندما یحرك 
لسانه لیتکلم » یحرك بالتالي موجات في الهواء کالتی توجد ف الاء الساکن 
عندما نرمي فيه بقطعة من الحجر . إنك لو وضعت جرسا کهربائیا في زجاج 
محکم الاغلاق من کل جانب ثم ضفطت عليه فلن تسمع صوته رغم أن 
الجرس على مرأى منك لأنه لا يرسل الوجات الى الخارج فهو مکتوم داخل 
الزجاج » وهذه الوجات في الظروف العادية تصطدم بطبلة الأذن التي تقوم 
آليا بإرسال هذه الموجات إلى العقل فما نفهمه من المعنى يسمى سماعا ولقد 
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ثبت قطعيا أن هذه الموجات تبقى كما هي في الأثير إلى الأبد بعد حدوثها للمرة 
الأولى ومن الممكن سماعها مرة أخرى ٠‏ ولكن علمنا الحديث عاجز حتى الآن 
عن إعادة هذه الأصوات . أو يعيارة أصح عن أن يضبط هذه الوجات مرة 
أخرى » مع آنها لا تزال تتحرك في الفضاء من زمن بعید . ولم يبد العلماء 
اهتماما خاصا بهذا المجال حتى الآن بعد ان سلموا ‏ نظريا ‏ بإمكان إيجاد 
آلة لالتقاط أصوات الزمن الغابر كما يلتقط المذياع الأصوات التى تذيعها 
محطات الارسال “عل آن المسالة الکبری التی نواجهها هذا الصدد : 
ليست هي التقاط الأصوات ت القديمة » وإنما التمییز بين الاصوات الکثیرة - 
الهائلة الكثرة ‏ حتی نتمکن من سماع کل صوت على حدة وهذه هي مسألة 
الاذاعة التي وصلنا فيها إلى حل » فان آلاف المحطات الاذاعية في العالم 
تذيع برامج كثيرة ليل نهار » وتمر موجات هذه البرامج في الفضاء يسرعة 
١8 ۰‏ ميل في الثانية . وكان من العقول جدا عندما نفتح المذياع أن 
نسمع خليطا هائلا من الأصوات لا نفهم منه شيئًا ولكن هذا لا يحدث لأن 
جميع محطات الاذاعة ترسل برامجها على موجات يختلف طولها » فمنها ما 
يرسل برامجه على موجات طويلة , ومنها ما يرسل على موجات قصيرة › 
ومتوسطة وهكذا تمرهذه البرامج في الفضاء بموجات مختلفة طولا فتستطيع 
أ تسمع أية موجه من المذياع بمجرد أن تدير عقريه إلى المكان 
المطلوب » وحيد الدين خان ١‏ الاسلام يتحدى ۰ ص ٩۱‏ ترجمة ظفر الاسلام خان . 

فالعلم ليس منافيا للدين كما ذكرنا بل هو معضد له . وبالرغم من 
الکشوفات العلمية الهائلة التى توصل إليها الانسان فلم یثبت حتى الآن ولو 
ادعاء خطأ علمي واحد فيما جاء من حقائق في القرآن الكريم وان كنا لا نری 
في العلم ما يتحقق منه كالقرآن وان القرآن لا نحتاج لتعضيده بالعلم بل إن 
العلم هو الذي یحتاج إلى آن یعضد بالقرآن حتی يكون قویا . 

إن هناك ظواهر طبيعية كثيرة ذکرها القرآن لم یعرف الناس عنها في 
الاضي القریب شیثا ثم توصل إليها العلم فاعتبرت کشوفات علمية ونظریات 
حديثة فلو آخذنا مثلا في علم الأغذية تحریم القرآن للدم نجد التحلیلات 
العلمية تثيت دا Uric » NE‏ 
۵ , وهو مادة سامة تضر بالصحة لو استعملت غذاء وهذا هو السر في 
الطريقة الخاصة التي أمر بها القرآن في ذبح الحيوانات والمراد من الذبح في 
المصطلح الاسلامي هو الذبح بطريقة معينة حتى يخرج سائر الدم من جسم 
الحيوان»وهي أن نقطع الوريد الرئيسي الذي يوجد في العنق فقط وان نمتنع 
عن قطع الأوردة الأخرى حتى يمكن استمرار علاقة المخ بالقلب إلى أن يموت 
الحيوان لكيلا يكون سبب الموت الصدمة العنيفة التي وجهت إلى أحد 
آعضاء الحیوان الرئيسة کالدماغ أو القلب أو الکبد » والقصود من هذا هو 
أن الدماء تتجمد في العروق وتسري إلى أجزاء الجسم لو مات الحیوان في 
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الحال - على اثر صدمة عنيفة - وهکذا يتسمم اللحم كله نتيجة سريان 
« حمض اليوليك « ف أنحائه » 

ولذلك عندما تحدث القرآن الكريم عن خشية العلماء لله كان ذلك 
رانا يتوضل اله الطماء من اران الكون والخذاء وال اد والبحان 
والجبال حيث يقول : ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرحنا به 
ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها 
وغرایب سود © ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك 
انما بخشی الله من عباده العلماء إن الله عزیز غفور ) فاطر/ ۲۷ و ۲۸ . 





إن القرآن بحدتنا أن التأمل والتفکیر في الظواهر الطبيعية واستعمال 
الحس والشاهدة هي وسيلة العرفة لله والدالة على وجوده وبدیع خلقه 
وإحكام صنعه ثم هي الوسيلة لتقوية الصلة العقلیه بان سبحانه وتعای : 
( إن في خلق السموات والارض واختلاف اللیل والنهار لایات لاو لي 
الالیاب . الذین يذكرون الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون قي 
خلق السموات والارض رینا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
النار ) آل عمران/ ۱۹۰ و ۱۹۱ ( أو لم ينظروا في ملکوت السموات 
والأرض وما خلق الله من قيء ) الأعراف/۱۸۰ ( قل انظروا ماذا في 
السموات والاأرض ) یونس/۱۰۱ (إن في خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار و الفكك التي تجري في البحر بما بنفع الناس وما 
أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فیها من کل 
داية وتصریف الریاح والسحاب المسخر بين السماء والارض لایات 
لقوم يعقلون ) البقرة/ ۱۰۶ . 

إن الانسان على مدار التاریخ يتأمل هذا الکون ویحاول اکتشاف آسراره 
وقد جاء القرآن لیطلب من البشر أن یتآملوا في الکون وجعل ذلك عبادة لانها 
تؤدي إلى معرفة الله ضمن وسائل العرفة ولا تزال البشرية بالرغم مما 
اکتشفت من آسرار تجهل الكثير جد »والعجز نفسه دلیل على عظمة الخالق 
ودقة صنعه . إن هذا الکون بتناسقه وآسراره الدقيقة والقلیل الذي توصل 
إليه العلم دلیل على وجود الخالق وقدرته وعظمته بل إن مجرد التسلیم بوجود 
هذا الکون یمان بوجود قوة خالقة له لأن العقل يرفض وجود الخلوق بلا 
خالق » إن الکشوفات العلمية القائمة على التأمل والتفکر والاختبار هي التي 
آثبتت وجود الخالق ونفی أزلية هذا الکون » كما آثبتت الکشوفات الفلكية 
عالم السماء بما فيه من ملايين النجوم وحركة الکواکب والاعداد الذهلة 
لمجاميع النجوم ومسافاتها . واتساع الکون وآعماقه كما اکتشف العلم 
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النظام الذري المعقد الصغير بمجموعة ما فيه من آلکترونات وصدق الله 
العظيم ان يقول( سنريهم آياتنا في الآفاق وقي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق أو لم يكف يربك أنه على كل شيء شهید ) فصلت/ 57 ان الانسان 
ليذهل حين يدرس ما ركب فيه من نظام عصبي بمركزه المتمثل في مخ الانسان 
الذي يوجد فيه آلف مليون خلية تخرج منها الأنسجة التي تقوم بنظام 
الاستقبال والارسال والتي توجه القلب والأعضاء وتتحكم في الحواس التي 
تعمل بنظام مذهل بديع » إن الانسان عجيبة من العجائب إذا انتقلنا منها 
إلى الأرض رأينا عجبا لحجمها وقابليتها للحياة وجاذبيتها وقدرتها على 
إمساك الماء والهواء في توازن مدهش ( وق الأرض آيات للموقنين . وق 
أنفسكم فلا تبصرون ) الذاريات/ ۲۰ و ۲۱ 

إن التامل والدراسة للكون الذي يعيش فيه الانسان يؤدي إلى الايمان 
بان الله هو خالقه ومدبره كما أنه يودي إلى الايمان بالغيب حتى في الماديات 
كالذرات التى لا سبيل الى مشاهدتها وهو دليل على الحياة الأخرى لأن الكون 
بخصائصه والانسان بما رکب فيه ليسا أبديين بل يستحيل بقاؤهما 
واستمرارهما فالانسان لا محالة ميت والكون زائل منته عند انتهاء أجله 
الذی حدده الخالق :۰ والانسان سییعث مره أخرى ليحاسب على مدى 
ابتلاء‌اته في الدنیا وإحسانه فیها أو سوه . 


إن القرآن يعيب على الغافلین غفلتهم وعلی العاقلین أن یلغوا عقولهم أو 
يعطلوها فیکون ذلك سبب هلاکهم وتجردهم من صفة الانسانية ( وقالوا لو 
كنا نسمع أو نعقل ما كنا في اصحاب السعیر ) الملك/ ۱۰ ( ولقد ذرآنا 
لجهنم کثیرا من الجِنّ والانس لهم قلوب لا یفقهون بها . ولهم أعين لا 
يبصرون بها , ولهم آذان لا بسمعون بها أولئك کالأنعام بل هم أضل 
آولئك هم الغافلون ) الأعراف/ ۱۷۹ ۲ 

إن الأديان السابقة للاسلام اعتمدت في وسائل الایمان على ما تحدته 
الد ف العفوس من افا رلک لام وف تول عل اهر جا 
والانسان قد نضح فکره واکتمل عقله جاء الاسلام بمنهج یتناسب ما وصلت 
0 وهو منهج التدبر والتفکر واستعمال العقل التحرر من الأوهام 
والتقليد . 
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عندما یصدا العقل الانساني : 
ويتبلد الفکر » فإنه یتحول إلى جرتومة 
تقير ا الأشياء > ويصيح المورد 
الذي يأحذ منه هذا العقل » ويصدر 
عنه ذلكم الفكر کدرا آسنا » فيكون 
د یدنه إنكان الحقائق > التي هي أشد 
وضوحا . من الشمس وضحاها . 
والقمر إذا تلاها » والنهار إذا 
جلاها 

03 ما هیط الیه مفکر شيوعي 
ماد ي يد عى : « رحماتوف » .. حيث 
الف کتییا عن الذكر الحكيم سماه 
« هل يمكن الاعتقاد بالقرآن »..؟؟ 

ولقد راعنا ما في الكتاب من أغلاط 
فادحة » واتهامات صارخة ,2 
وافتر!ءات كاذية .. و 3 عجينا _ 
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كيف تصدر هذه الأغلاط عن مفكر 
كهذا ؟ ولكن عجبنا زال عندما تذكرنا 
قول الشاعر : 
ومن يك ذا فم مر مريض 

السك مرا به المساء الزلالا 

وأهم ما لفت نظرنا في الكتاب 
المذكور : هذه الأخطاء التي سنتتبعها 
بالردٌ والابطال : 

يزعم المؤلف : « أن كل ما يوجد 
على الأرض يعد من صنع يد الانسان 
وعقله كما هو معلوم .. » وإذا كان 
الأمر كما يقول الفيلسوف المفكر : فان 
من جملة الأشياء الموجودة على ظهر 
الأرض . الانسان نفسبه .. فهل هو 
الذي صنع نفسه بيده وعقله ؟؟ ومتى 
كان ذلك ؟ وأين ؟ وكيف ؟ 


ترى !! كيف تكون الاجابة عند 
المفكر الفيلسوف ؟ 

ويتساءل الوّلف عن موقف القرآن 
من العمل فيقول : 

« القران يذكر أن العمل هو العقاب 
الذي جازی الله به الانسان علی 
ES‏ سا زب وستكدل عن E‏ 
نهد ایو 

( وما خلقت الجن والانس الا 
لیعیدون ) الذ اریات / 61.. 

وهذا کلام ماكر ۰ ویبدو أن المؤلف 
سمعه ولم يفهمه , فنقله على علانه . 
وهو یقصد بذلك «ذر الرماد في 
العنون ٠:‏ و وایا كان لأف فقد 
طبق - المؤلف ‏ عقيدة المسيحيين في 
الخطيئة: الأول :- أو الكترخ. كنا 
يسمونها . على الاسلام »> وحيث إن 
المسيحيين يعتقدون أن صلب المسيح 
كغارة ليذو الخطيكة رت ققد كن هو 
أن الاسلام يلتقي مع المسيحية في هذا 
الأمر.. فجاء بالعبادة: « وهی 
العمل  »‏ في نظره ‏ عقابا للانسان 


على خطاياه .. فأي خبط مثل هذا ؟؟” 


وما هي العلاقة بين العمل والعيادة 
حنتى تجغل العبادة هي كل. العمل + 
ومن قال له : إن العيادةفي الاسلام 
هي عقاب للانسان على ما ارتكبه من 
آخام ۲6 

0 

هنا يتبين أن المؤلف يهرف يما لا 
يعرف ۰ فقد حمل العقيدة المسيحية 
على الاسلام » وهو منها براء , بل هي 
من الأخطاء التى جاء الاسلام العظيم 
لتصحيحها والهيمنة عليها .. 

يقول الله جل ذكره : 


(ولا تزر وازرة وزر أخرى ) _ 


فاطر /۱۸ . ( کل نفس يما کسبت 
رهينة ) الدثر/ 58 . 

على آن خطيئة آدم التي يزعم 
المؤلف أن المسيح تحمل تبعتها : قد 
غفرها الله لآدم بعد أن تاب إليه : 

( فتلقى آدم من ريه كلمات فتاب 
عليه إنه هو التواب الرحيم ) 
البقرة / ۳۷ . 

ثم إن العبادة ليست هي کل 
العمل » بل هي جزء قلیل منه . ومع 
ذلك فهی ليست عقابا » وانما هي 
قربی وزلفی من العبد لله ذي الجلال 
والاکرام » وشکر له على نعمه التي لا 
تعدّ ولا تحصی » واختصاص له جل 
وعلا - بالعبودية التي يجب أن يتوجه 
بها الانسان إلى “الله وحده . 

على أن العبادة في الآية الكريمة 
التی استشهد بها هذا الولف : انما 
یقصد بها : توحید الله , ومعرفة 
صفاته العلیا .. هکذا يرى الحققون 
من الفسرین . 

بعد هذا یقول الولف : إن من 
يأخذ بتعالیم القرآن . عليه ألا یشتغل 
إلا بعبادة الله . لکن كيف یمکن أن 
يعيش ؟ كيف يدير المؤمن امد 
معيشته ؟ الاجابة حسب تعاليم 
الاسلام سهلة جدا .. وهي : « إن 
الله هو الرزاق.. » إن الاسلام وضع 


الومن آمام احد آمرین : (ما أن 
الحرمان في الاخرة . ولما أن یقبل 
الحرمان في الدنیا ویکون جزاؤه الجنة 
في مملكة الله .. ویستشهد على زعمه 


هذا بقوله تعالى : 
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( من كان يريد حرث الآخرة نرد 
له في حرثه ومن كان يريد حرث 
الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من 
نصیب) الشوری / ۲۰.. 

لکن کلام الولف هذا یتداعی 
وكات فتاه و ها تدرف أن 
القصود بالعبادة في قوله تعالى :( وما 
خلقت الجن والانس إلا لیعبدون ) 
فقوي ها کے مرت اال 
تة .بان الحياناة ق الانسلام لا 
تعني الرهبنة أو الانقطاع عن 
الدنیا .. كيف والرسول الکریم یقول 
:« رهيانية آمتی الجهاد.. » رواه 
الحاکم وابن حبان . 

على أن من يأخذ بتعالیم القران » 
لابد آن يسهم بما في استطاعته , لبناء 
مجتمع فاضل يقوم على العدل 
و اسان الس 
والبغي :( إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى 
وینهی عن الفحشاء والمذكر 
والبغي) النحل/ ۹۰... 

بل اننا لنتساعل :۰ کیف بستقیم 
منطق الوّلف ونظرته إلى العمل في 
الاسلام ؟.. مع هذا الاعلان القرآني 
الخطين : 
) فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 
في الارض وابتغوا من فضل الله) 
الجمعة / 5.. 

والانتشار في الأرض والابتغاء من 
فضل الله: کلاهما يكون بجميع آنواع 
العمل من صناعة وتجارة وفلاحة › 
وبالسفر والتنقل في البلاد جلبا 
وتصدیرا لخیراتها ومنتجاتها على 


وتجنب 


سبیل تبادل النافع وتنمية الوارد .. 
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إلى غير ذلك مما يدخل تحت هذه 
العبارة الفذة الجامعة : 
" (وابتفوا من فضل الله ) ولكن 
آنی للمولف أن يفهم سر البلاغة 
العربية ٠‏ وأساليب الاعجاز البياني 
للقرآن الجلیل ٩٩‏ : 

والحقيقة التي لا مراء فیها : أن 
القرآن يحض على طلب الرزق » ويأمر 
المؤمنين أن ینصرفوا من الصلاة إلى 
السعي في الارض لتدبیر معيشتهم , 
عكس ما ادعاه المؤلف من أنه إنما 
يلزمهم بالعبادة » ولا يدع لهم فرصة 
لطلب الرزق .. اعتماد! على آن الله 
تا ی اهر 

والاسلام بهذه الاية وأمثالها : 
قير عل غیره من الادیان » حیث انه 
لم يستثن یوما واحدا عندما آمر 
آتباعه بالعمل .. كما استثنت الیهود 
يوم السبت » والنصاری يوم الأحد . 
وانما آمر باقامة الصلاة في جماعة › 
وهي لا تستغرق إلا جزءا يسيرا من 
الزمن .. تم حفز الناس علی مواصلة 
العمل والکدح ۰ لتظفر الانسانية 
بحياة هانكة سعيدة . فما آعظم 
الاسلام .. وما آسمی تجاوبه مع 
مطالب الحياة التطورة !!! 

ومما يدخل في نطاق الحض على 
السعی ف طلب الرزق قوله تفال : 

( هو الذي جعل لكم الأرض 
ذلولا فامشوا في مناکبها وکلوا من 
رزقه و الیه النشور) اللك / ..٠١‏ 

کذلك جاعت آقوال الرسبول محمد 
صلى الله عليه وسلم » لتلتقي مع روح 
القران في دعوته إلى العمل » وترك 
البطالة والکسل .. 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۵۰ - ربيع الاول ١4105‏ هب . 


یقول رسول الله :« من بات کالامن 
عمل يده بات مغفورا له .. » ابن 
مأجه . 

ويقول عن اليد العاملة : « هذه يد 
يحبها الله ورسوله.. ».. 

« الساعى على الأرملة والمسكين 
كالمجاهد في سبیل الله . وكالقائم 
اللیل + الصائم النهار.. » رواه 
البخاري . 


وسلم : هي المبينة للقران › وهي 
الشارحة لأصوله العامة ¢ وقواعده 
اللحملة::: 

( وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم ) النحل ../ 
E‏ 

فيكون قوله تعالى :( إن الله هو 
الرزاق ) الذاریات/ ۰۸ .. ليس 
معناه طلب ترك الرزق ۰ ولكن معناه 
الاعتقاد بأن ما يكسيه الانسان 
بسعیه وکد. ه 6 شو من عطاء الله 
الکون وما فيه . وواهب القدرة على 
العمل .. 
الررق كه تفیل د الل آررفتی ققد 
علمتم آن السماء لا تمطر ذهبا ولا 
فضه .. و ۰ 

فطلب الرزق آو ابتغاه .. لا بتناق 
مع قول الموّمن » اللهم ارزقني .۰« 
وإنما هو جمع بين الايمان والعمل .. 
وهذا الفهم الشرق العطاء .. لایرقی 


إليه إدراك الادیین الفتونین من آمتال 
ا 
وأما الآية التى تقول :( من كان 
يريد حرث الآخرة نزد له في حرته 
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته 
منها وماله في الآخرة من نصيب) 

فهي لم تنه عن حرث الدنيا » وإنما 
تلفت النظر إلى أن العمل للدنيا يجب 
أن يكون مقرونا بالعمل للآخرة » فمن 
عمل لآخرته مع عمله لدنياه » تطبيقا 
لتعالیم القرآن الخالدة في هذا 
الصدد ۰ حیت بقول : 

( وابتغ فیما آتاك الله الدار 
الآخرة ولا تنس نصييك من الدنیا 
وأحسن كما آحسن الله الیك) 
القن 017 

فإنه يكون بذلك متفهما لروح 
الاسلام > والله عز وجل يبارك له 
عمله » وينميه ويزكيه » ویمنحه -فوق 
ذلك خير الدارين .. أما من يعيش 
أسيرا لدنياه » معرضا عن آخرته › 
ناسيا لها . غافلا عنها . لا يفكر في 
العمل لها .. فإن الله یوتیه ثمرة عمله 
الدنيوي » وليس له في الآخرة حظ من 
الفضل أو الأجر .. 

وعلى هذا : فإن الآية السابقة من 
قبيل الحث على الجمع بين الايمان 
والعمل .. ۱ 

تلك أغلاط أردنا أن نوجه النظر 
إليها » حتى يكون السلمون في يقظة 
تامة ۰ لما يدبره لهم أعداؤهم . وما 
يريدون الصاقه بأعز شيء لديهم وهو 
القرآن .. من تخرصات وأباطيل .. 


1۳ 





عون اه سره جاح انم 
تلتقي جمیعها في عزل السلمین عن 
القرآن الکریم والستة الشريفة »وي 
القضا» عل التراث العربی الاسلامي 
لعدم فهمه واستیعابه . وف قطع 
والاسلامية لصعوبة التفاهم بلهجاتها 
صلاحیتها للعلوم النجريبية الحصرية 
والمناهج ١‏ لعلمية وغبر ذلك من آهد اف 
اکر 

ولتحقيق هذه الأهداف فقد تنوعت 
الأساليب المحكمة » وتعددت الأشكال 
العذ ان الخاد عة يقن اهمها د 
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ا 


- احلال اللغات الأجنبية محل اللغة 
العربية لتشل اللسان العربي وليكون 
اعجميا بحتا . 
وا اللات الا هلاه 
العربية لتقف معها جنبا إلى جنب 
وشات حا کشا مق اهشاع القاس 
قد یکون أكبر وأعظم من اعتدادهم 
بلغتهم الاصلية وهي اللغة العربية . 
- مزاحمة اللهجات العامية في الدول 
العربية لل العربية الفصيحة , 
لتسیطر على اللسان العربي الفصيح 
ولتکون حاجزا منیعا في فهم القرآن 
والتراش الاسلامی الخال : 
وسیقتصم حدیتنا عن الشکل الأول 
والثاني فقط وهو !حلال اللفات 
اللا يل الف ال هة أن 
ا لها القكنا» ع .إن 




















الاضعاف من شأنها وكسر شوکتها . 

آما إحلال اللغة الاجتبية محل 
اللغة العريية 2 فقد حدث في دولة 
الجزائر وتونس وغيرهماء فلم يخرج 
اعفار مها وي الان وا 
يتكلم العربية » يل ما زالث الأرقام 
الحسابية تكتب بالافرنجية حتى الآن 
بعك عمليات التعريب الجادة . التي 
ملي الیها الشسعب التسونسي 
والجزائري ؛ : واصيحة النتائج - 
والحمدلله - ثبشر بالخیر , فقد تم 
التعريب ا تتجاوز السیعین في 
الأخيرة منذ ثلاث سنوات 

أما إذ! لم یتیس للغزو الفكري 
عملية الأحلال اكتفى بان تزاحم 
اللغات الأجتبية اللغة العريية في بعض 





الدول الاخری . وتحقیقا لو( فده 
إعداء لاه نهد ارس كتير سل 

E O E 
والكليات البروستانتية » والتي عرفت‎ 
فيما بعد بالجامعات الامريكية في‎ 


بيروت وق القاهرة وكذلك كلية جوردن 


بالخرطوم ۰ وكلية فیکتوریا 
پالاسکتدرية + 

وهکذ! كان « تاريخ الاعمال 
التبشيرية في البلاد الاسلامية إلى حد 
كبير تأريخا للتعلیم الأجنبي » . 

وهذ! هو منهج أعداء الاسلام ق 
الغزو الفكري يقوم على تدمير آخلاق 
المسلمين عن طریق تحطیم لغتهم 
بالتعلیم العلماني والغربي ونشره في 
الأقطار الاسلامية . یقول « چب » : 

« لقد ققد الاسلام سيطرته عنى 


Ta 
































تاه تلم اا ف كدت 
دائرة نفوذه تضيق شيئًا فشيئا , 
حتى انحصرت في طقوس محدودة . 
وقد كه معطم هن «القلون ور ا عن 
غير وعي وانتباه . وقد مضى هذا 
التطور إلى مدى بعيد . ولم يعد من 
الممكن الرجوع فيه » لكن نجاح هذا 
التطور يتوقف إلى حد بعيد على القادة 
والزعماء في العالم الاسلامي » وعلى 
الشباب منهم خاصة کل ذلك كان 
نتيجة النشاط التعلیمی والثقاق 
العلماني,. 

لذلك شجم اعداء الاسلام إنشاء 
ا ان عل الط الفریی وا 
قاعدة تعليم اللغات الأجنبية 

ولهذا الهدف أنشاً الفرنسیون في 
مصر بعد عام ۱۷۹۸ م مدارس 
فرنسية بلغت في عام ۱۸۲۸م تسعا 
و وا خدرسية كر مدن 
الانجليز عليها بعد طرد الفرنسيين من 
مر باعل مادا ا 
الانجليزية ولفتها .وقد آدی هذه 
لین اما السار اي 
الت فى وؤارة الخارف: اللصررة 
0 تلوب » حتى سيطرت اللفة 
الانجليزية على المرحلة الابتدائية كلها 
في عام ۸۱۹۰۱ . 

ویرفع » دنلوب 6 اعتراضه أمام 
الحكومة على الجمعية العمومية التی 
طالبت باستعمال اللغة العربية في 
التدریس بالد ارس بدل الانجليزية 
قذگر.ق التقریر الذي هة : 
عاق اقب لش هقی 
فادها الف ب تست ند 
تراکیبها وإعرابها . 
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Go’ Go’ 


- لا تنهض اللغة العربية من تمكين 
اهلها للتائعة النهضة العلمية الصيئة 
والعلوم العصرية . 

فساد التعليم في المدارس العليا اذا 
لم يتمكن الطالب من اللغة الانجليزية 
ف الراحل الاو للتعلیم . 

- اللغة الانحليزية هي التي تفتح 
RET‏ 7 2 ۳۱۳ 
بصاحبها إلى الوظائف الحيوية 
هي الوسيلة الوحيدة للابتعاث في 


دتلوب دعاة مزیفین آصبحوا يرد دون 
وجهة نظره ٠‏ وینفذون سیاسته في 
التعليم 0 ویتبتون دعونه » وخاصة 
المستشرقين » وكانوا آذنابا لهم 

وما حدث في مصر حدث في دول 
عربية اخرى يقول بنروز رئيس 
الجامعة الامريكية في لبنان : 

داق او اناد 
هدفهم الباشر وهى تنصير السلمین 
جماعات جماعات » إلا آنهم قد 
آحدئوا بینهم آثار نهضة .. ولقد 
برهن التعلیم على انه آثمن الوسائل 
التي استطاع البشرون أن یلجاوا 
إليها في سعیهم لتنصیر سوريا 
ولینان ۹ 
وهکذا زاحمت اللغات الأجنبية اللغة 
العربية الفصيحة , لقسیر جنبا إلى 
جتب معها »مما يودي إلى عدم العناية 
بلغة القرآن الكريم التي بها تجتمع 
الاسلامى إلى مواطن العزة والقوة . 




















قد عرف العرب القدامي الخمر 
كما عرفته أمم من قبلهم وكانوا 
يسمونها الخمر والطلا ولكنها اليوم قد 
والويسكي والعرق والبيره وما اليها 
من أسماء ما أنزل الله بها من 
ن .. والاسلام قد حرم الخمر 

















تحریما قاطا لیس قیه خیر لاحد . 
قال مان [يايها الذين آمنوا إنما 
0 واطیسر والانصاب والأزلام 
جس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
و ۱ 
ولقد قال ١‏ في ال 
١‏ لعرب في الخمر إن 
خضل سناهمها إل دة ا 
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الحيوانات أول الأمر يكون الانسان 


كالطاووسن ‏ شتا شاب 
وتالي الأمر يصبح کالقرد خفیفا 
دون اتزان ونهايته .يصير کالخنزیر 
نجسا يتمرغ على الأرض . 
© إن اسم التخمني لغة العرب ماخوذ 
من آنها تخامر العقل فتحجب 0 
عما حوله ولهذا سمي حجاب الراة 
بالخمار لأنه يستر الوجه . 


أو لأن الخمر تخالط العقل فیختلط 
عليه الأمر ومن هنا قیل خامره 
الشك . 


كما أن هناك احتمالا ثالثا لمصدر 
اسم الخمر وهو الغطاء حيث قيل 
خمر أنيتك أي غطها أما الاحتمال 
الرابع فهو الترك بمعنی أن العقل 
يترك صاحبه ومن هنا قيل اختمر 
العجين أي أنه ترك جانبا . 


عملية تخمر تجري في السكريات 
والنشويات بفعل ميكروبات خاصة 
تعمل على تحليلها إلى مركباتها فتصير 
كحولا وغازا وتستعمل سكريات 
الشآن ومن هنا كان العرب يقسمون 
الخمر الى ثلاث درجات : 

أولاها الأنيذة : وهذه هی الخمور 
الناتجة من تخمير الأعناب والفواكه لما 
فيها من سكريات . 

وثانيتها الخدر : وهي ما نتج عن 
تخمر محتوى الحبوب من نشويات 
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نتيجة تخمر الشعير في الأولى والأرز في 
الثانية . 

تالفتها : الخمور الستقطرة وهي 
ابتکار عربي لم یقصد به انتاج آنواع 
جديدة من الخمور وانما هي آبحاث 
علمية كيميائية عربية آدت إلى 
اکتشاف الکحول أو ما عرف في اللغة 
العربية بالفول فقد استعمل 
الكيميائيون العرب جهاز « الانبیق » 
لتقطير البيرة فنتج عنه ما یعرف 
بشراب الويسكي وقطروا النبیذ 
فنتج عنه ما یعرف بالکونياك والعرق 
وهكذا . 

إن آساس فعل الخمر هو محتواها 
من الکحول الذي اکتشفه العلماء 
السلمون وأطلقوا عليه اسم الغول 
لأنه يغتال العقل ثم حرف أهل الغرب 
اسم الغول الى الكحول ومن هنا شاع 
الاسم وانتشر وهو نوعان كان الأضل 
فیهما استعمالهما لاغراض الکیمیاء 
ومتاحی الحياة الاخری.. 


١‏ - الکحول اليثيلي : وهو سائل 
سام یستعمل في آغراض الاشتعال 
والانارة لهذا یصبغونه باللون الأزرق 
تمییزا له ومع هذا فقد لا يتورع بعض 
الدمنین عن شربه إذا ضاق بهم 
الحال مما يودي إلى التسمم وربما 
الوفاة . ۱ 

۲ - الکحول الايتيلي : وهو الذي 
يستعمل طبیا للتطهیر ولاذ ابة بعض 
الواد وبخاصة الدهنية متها هو 
الذي يدخل في ترکیب الخمور بتسب 
O‏ که زا 
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إن تأثير الخمر يعود إلى محتواها 
من مادة الكحول وهذا آمر نسبی حيث 
تتفاوت النسب لمحتويات الكحول في 
أنواع الخمور المختلقة فكلما زادت 
اک تا ات امیس 
ومن التفق عليه طبیا ان لا فاندة تذکر 
الكطيل زا ما تحاوكنا استكمالة ی 
الخهی لف نة مكيروا ف العمليات 
الحؤلضة أو ماله ف لصوي 
الحديثة مطهرا من الجرائيم 
والیکرویات يسيب فعله القاتل على 
اشنا الحية وه شاوی 


NEA‏ تفت 
استعماله لتنظیف مواقم الحقن بق 
اأنملت ا ايقن »و فاد 1 الخاری 
والصایون آو النظفات الأخرى. غير 
الكهولة ب والكحول: ]نا خدت دعن 
طريق الجوف تمتص كلية وتسري في 
الدم إلى كل مواضع الجسم ثم يجري 
حرقها حيث يتولد من كل جرام منها 
سيعة سعرات حرارية كبيرة وهذا سر 
اتوي اكرات والوف كما .انها 
تؤثر على الأوعية الدموية وبخاصة 
أوعية الجلد فتوسع قطرها مما يزيد 
جريان الدم فيها ويعطي لون الحمرة 
الذي يبدو على وجوه شاربي الخمر 
وعلى بجلودهم ولكن هذا كله في حدود 
المائة الأول من الجرامات آوما يوازي 
17 ويس أ فست. که التمثيل 

الغذائي الأساسي القدر له ۱۶۰۰ 
سعر وآما ما زاد عن هذا فهو يذهب 


إلى سر سس 





حيث يعتير سموما ضارة يقوم الكبد 
على معادلتها واتلافها وطردها وهو في 
هذا يضحي بخلاياه يوما بعد يوم مما 
ينتهي به إلى التلف والتليف على ما هو 
معروف ومعهود عند مدمني شرب 


اه 


ان تاثیر الخمر ق واقع الامر 
ینقسم الى قسمين هما : 
)۱( التأثير الحاد أو التأثير 
الفوري . 
0( التأثير المزمن أو التأثير 
التراكمى . 


لاف انا هو لاقيو السرم 
للکحول على جسم شاربه وینصب 
ساسا على الجهاز العصبي وعلی 
الجهاز الدوري ( أي جهاز الدورة 
الدموية ) وعلی الدم وهذا یتوقف على 
مقدار جرعة الکحول التي تعاطاها 
الانسان وعلى الاستعداد النسبي 
للأشخاص فربما تأثر زيد على صورة 
ما بقدر معين بينما يتأثر عمرو بقدر 
مضاعف لیصل ال ذات الصورة التي 
علیها زید . 

وعلی أية حال فالقدر القلیل من 
الكهول: قد معط «ضاكية عورا 
بالنشوة والنشاط ثم يتطور الى ما 
يسمى بالطور الأول ثم الأطوار التالیه 
التى تعد أريعة أطوار 
الطور الأول : يتأثر الجزء الجبهي 

من المخ ( أي مقدمة المخ ) وهو الجزء 
الخقص. بالتفكير ' الدقيق «المتوانن 
والذي يتحكم في توازن السلوك 
والاخلاقیات لهذا فان شارب الخمر 
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هذا كدان السيطرة عن ا 
المتزن المعروف به اجتماعيا بحيث 
يخرج عن القواعد المتعارف عليها بين 
الناس وهذا ما يحلو لليعض ارف 
بالمرح والانطلاق وما هو إلا فقدان 
سطره: عو ارو اتود 
السوی . 

الطور الثاني : یمتد تأثير الکحول 
على مراکز الکلام والبصر والسمع 
والحركة الوجودة في مواضع مختلفة 
من لحاء الخ ( القشرة السنجابية 
التطورة لدی الانسان العاقل والتي 
تمیزه عن الحیوانات الأخری ) فيفقد 
شارب الخمر تحکمه في کلامه وقدرته 
البصرية والسمعية كما يفقد توازن 
حركاته علما بأن مركزي الکلام 
والسمع یوجدان ق جانب اللحاء بینما 
مركز البصر في موّخرة الخ أما مراکز 
التوازن فهي في الخیخ . 


الطور الخالت : اذا زاد تأثير 
التالث فإنه یفقد آحاسیسه الختلفة 





تليف الكبد عند المدمنين على الخمر ظاهرة شانعة . 





حيث يصل تأثير الكحول الى مراكز 
الاحساس فيشعر بالدوار لفقدان 
حاسة الشعور بالمكان وهذا يوجد في 
الأذن الداخلية وهنا تزيد رغبة شارب 
الخمر في المزيد لأنه يفقد السيطرة 
الك عل ده فاد راک قاذ کي 
أن يرتمي أرضا وهو يحتضن زجاجة 
الك 
الطور الرايع : 

العاشر الفاق الكخول ملاسان 
هو قي الطور الرابع وعنده يصل إلى 
مار الع و و و 
ويصل إلى مراكر: التنفس و القلب فيشلها 
مما يودي إلى توقف. التنفس وتوقف القلب 
وهذا يعني دون شك وقاة الانسان 
السكير الفرط في احتساء الخمر . 

تا اس مل الیو و 
فیتمتل في توسعة الأوعية الدمویه 
الرقية و مقاط الشهرات الدموية 
مما يؤدي إلى تدفق الدم إلى الوجه 
والأطراف فیشعر الانسان بالدفه 
الکاذب وییدو آحمر الوچه والجسم 









۷1 











الدموية الداخلية وذ الوهم 
الخاطیء قد يغرى البعض بطلب 
الدفء فق آیام البرد باحتساء الخمر 
مما يودي إلى نتيجة عكسية وهي 
فقذاق خرازة الخسه لان الد العار 
تور ا فة شم الك الارن 
الخارجى فعندما يعود إلى الاحشاء 
مع دوران الدم يكون قد فقد جزءا من 
بات ما يودع ال الوفياة: في 
الأصقاء الباردة وهذا ما تحذر منه 
منظمة الصحة العالمية وتدعو إليه 
حيث تقوم على توعية سكان الأصقاع 
الباردة بتلافي شرب الخمر طلبا للدفء 
الكاذب القاتل . 


هذا إلى جانب تأثير الكحول على 
عضلة القلب وزيادة ضرباتها مما 
يجهدها وخاصة لو كانت مريضة وهو 
آمر ظن فيه البعض خطأ أنه يفيد 
القلب المريض وينشطه ويزيد ثروته 
نه كن هلاه سا أكشر 
التبا الذين اشوین الخس كنا 
وندتٌ بطه وهي ق واقع الأمر تقتله ۰ 

آما جاتن الکحول عل الدم فهو 
عدي هر تاذل هل ل العد امن 
للجسم ( او الايض ) حيث يحترق 
الکحول آولا معطیا سبعه سعرات 
حرارية مقابل کل جرام واحد من 
لکول مما کن عن تراک الوا 
النشوية والدهنية وهذا يودي إلى 
متكلذت ا تاش :ا تزه 





VY 





توازي مائة جرام فقط لهذا فإن شرب 
۰ جراما مثلا يودي إلى تراكم جزء 
من الكحول يذهب إلى الكبد لاتلافه 
والتخلص منه ولو تكرر هذا مع الأيام 
فانه يجهد الكبد ويتلفه ويوّدي إلى 
خلايا الجسم ويصبح عنصرا 
الا به وهذا هو الادمان حيث لا يمكن 
للانسان أن يستغني عن الكحول وإلا 
الأيدي والخرف في الحديث . 


( ۱ ) تليف الكبد : الكبد هو العضو 
التخصص الذي یقوم بعدة وظائف 
حيوية منها اتلاف السموم الضارة 
بالجسم والتخلص منها وهو عضو یقع 
تحت عضلة الحجاب الحاجز في آعلی 
البطن من جهة اليمين غني بالتروية 
الدفوية وللخلایا التفطة التمندة 
لهذا لا غرابة أن یکون الکبد هو 
اف الأول من كار الكطول 
المدمر حيث يتنتهي الأمر بعد طول 
وقت الى تدمير الخلايا وإجهادها مما 
يوّدي إلى تحويل الخلايا النشطة الى 
ألياف لا وظيفة لها وبهذا يموت الكبد 
عمليا عن تأدية كل وظائفه الأخرى 
وخاصة الهضم ويتعامل مع السموم 
والميكرويات مما يؤدي إلى فقر الدم 
والهزال وتسمم الجسم وينتهي 
EL‏ 


آمراض ! لادمان على الكهم.م : 

















) 05 الادمان : 

فيما مضی كان الادمان یعتبر 
مشكلة اجتماعیه أو قضية نفسیه تدل 
على ضعف الارادة والشخصیه غير أن 
الادمان یمفهومه الحد بت صار قضية 
طبية مرضية تعني أن خلایا الجسم 
أصبحت تعتمد على مادة غريبة عنه لا 
تستغنى عنها وإلا عانت هذه الخلايا 





المخ والجهاز العصبي هو المستهدف عند شرب الخمر 


وعانى صاحيها من ظاهرة الادمان 
وها اة عل واه 
تنتمي إليها الخمر حيث إن الانسان 
المدمن يبدو سويا طبيعيا عندما يشرب 
الخمر وينحرف سلوكه ومزاجه إذا 
توقف عنها فهو لهذا يبحث عن الخمر 
بجنون وعصبية وهلوسة حتى يستقيم 




















يصل الانسان إلى قمة مأساته حيث 


5 د ال ۰ ة من ۰ ات 
حياته وفي آبحاث أخيرة وجد أن ترك 
الخمر كلية هو الحل الأمثل لعلاج 
الادمان عكس فا قيل سابقا عن أن 
التقليل منها هو الافضل . 


لقد نشرت المجلة الطبية 
البریطانیه بحثا للدكتور مارینسکو 
والدکتور بولبان آثبتا فيه وجود 
الکضون فق ساكل لاع اشوک يعد 
ثمانية آیاه من تجرع الخمر وکان 
الریض یتخیل وجود آشخاص 
وحصول حوادث لا آساس لها من 
الضنحه ولو سوت هما تون آل فان 
الذ اكرة وإلى ارتکاب جرائم بوحي من 
یی عكلة BE‏ 


۷ 









إنه مرض يشبه خرف الشيخوخة 
لأن الکحول یعجل من شیخوخه 
الخلایا العصبية بمثل ما یعجل 
بشيخوخة خلایا الجسم لهذا يفقد 
المدمن ذاكرته القريبة وينسى ما قام به 
في الصباح بينما هو يتذكر أحداث 
سنوات عديدة مضت بل إنه يتخيل 
آحد اثا وهمية ويفهم الأمور على غير ما 
هی عليه ويتصرف نحوها بحساسية 
مرهفة تؤدي به إلى محيط مليء 
باللحوانية والكباكن .. 1 


ه ‏ الموال (السكري الكاذب ) 
ثبت أن للكحول تأثيرا مدمرا على 
الغدد النخامية وهی الغدد الرئيسة 
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السئولة عن تنسیق وتوازن الغدد 
الصم الأخرى فهي تقع في وسط 
الدماغ وتفرز عددا من الهرمونات 
الحيوية التی منها ما يتحكم في عمل 
الغدد الصم الأخرى كالغدة الدرقية 


مثلا أو هرمون النمو وما الیه . 
إن هناك هرمونا تفرزه الغدد 
النخامية يسمى الهرمون الضاد 
للتبول وهو الذي يتحكم في كمية البول 
المفقود . 
إن الكخول له مفعول نوعي مدمر 
علی الخلایا الفرزة لهذا الهرمون لهذا 
یصاب شارب الخمر بالبوال ویشعر 
بحاجته دوما إلى التبول بافراط واذا 
ما استتمو الخال 'فإنه يهاب تعرض 
البوال الذي يشبه مرض البول 
السكري وهذا ما يسمى بالسكري 
الكاذت ها يني إل خفاف الجسم 
وهزاله . 


ثبت أن للكحول قدرة على اختراق 
حاجز المشيمة عند الأم الحامل ولهذا 
فإن الأم المدمنة على شرب الخمر تضر 





تشرب وهي حامل ولكن ضرر الكحول 
على الجنین اشد وآفدح لأنه یودی إلى 
تدمير الخلایا وبالتالي إلى ولادة طفل 
مشوه هذا إلى توقف النمو في الطول 
والوزن . 

وقد ثبت ولادة آطفال یحملون عیوبا في 
الکلت. ای الوه اوخلا شا فاحل 
لأمهات مدمنات سییها تسلل الکحول 
عو ا مر وام ا | ود 
ال أا الیو اتف . 





دون شاه یکین الادمانعل لكر 
نیا عق اا ا 
والعمالية: التشرد والهروب وزيادة 
العبء المادى والنفسى والحوادث غير 
التوقعة مما يؤدي إلى إجهاد العقل 
والنفس وينتهي بالدمن إلى الانعزال 
المجتمع والهروب من الواقع 


ساسا .ای 


ویعتبر نهاية الانسان العاقل التزن 
النافع لنفسه و آسرته ومجتمعه 





قال تعالى : « ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن 
يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء و آنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما » . 
الآية ۱۱۳ من سورة النساء . 
005209 000090930908020 
الامساك عن الشر 


عن ابي امود رعي الله ما و وی ور 
قال : -« على کل مسلم صدقة » قيل : آرآدت ان لم بجد ؟ قال : « بعتمل 
بيديه . فينفع نفسه ويتصدق » قال : آرآیت إن لم تم ؟ قال : 
« يعبن ذا الحاجة الملهوف » قال : قيل له : أرأيت إن لم بستطع ؟ 
ل : « بأمر بالمعروف أو الخير » قال : أرأيت إن لم يفعل ؟ قال : «يمسك 


ن الشر > فانها صدقة 6 
رو اه اليخاري و مسلم : 
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كتب الأديب الشاعر محمد حفنى ناصف إلى رئيس الوزراء في عهده , 
يطلب منه أن یمد في أجل خدمته لما شرف على الاحالة على المعاش 


صاحب الدولة با شخ الوزاره 


نالها قبلى ألوف لم أكن 


ناهز الستين عمري إنما 
وإذا لم يشك متبی علة 
إن كى بخداصسة. الأوظان ضع 
وحياتي كلها قضيتها 








حاجتى إن شئت تقضى بإشاره 
دونهم عم روا آدسی إداره 
لم آزل جم القوی جم الجداره 
هل من الحکمة ان بلزم داره 
طول ما مارست في الدنیا خساره 


تارة في العدل والتعلیم تاره 


قيل لعنترة العيسي : آنت 
آشجع العرب و آشدها ؟ قال : لا . 

قيل : فیماذا شاع لك هذا في 
الناس ؟ قال : كنت أقدم إذا رأيت 
الاقدام عزما . وأحجم إذا ریت 
الاحجام حزما , ولا أدخل موضعا لا 
آری لي مخرجا منه . وكنت أعتمد 
الضعیف الجبان فأضريه الضربة 
الهائلة بطبر لها قلب الشجاع فأتنى 
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وقد اسستمر المؤتمر ثلاثة أيام 
وأنهى جلساته في ١185/9/53‏ 
وكانت جلسات المؤتمر الطبي 
الاسلامى الدولي محط أنظار العالم 
كله واکتسبت أهمية خاصة لأنها 
تناقش قضايا العلم من منظور 
إسلامي وقد حضر المؤتمر يعض 
الشخصيات العلمية والعالمية 
والاسلامية أمثال الدكتور رشدي فكار 
المفكر الاسلامي . ورجاء جارودي 
المفكر القالی ' الفرتيى + وال کتتوو 
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للاستاذ / عيد الرسول الزرقاني 























نوی اناد قله الس اة 
آکسفورد » والدکتور بیرسو آستاذ 
ak‏ اه a‏ حمستو فا ایکا 
والد کتون ف اود عل کته 
بجامعة شيكاغو , والدكتور جورنجر 
والدكتور كيثمور والدكتور مارشال 
جونسون والدكتور حسين رئيس قسم 
الوا ا ا 
بالهند ٠‏ والدكتور عبد الله بن نصيف 
أمين رابطة العالم الاسلامي بمكة 
ا مو ال کی غ 


۷۹ 














إعادة النظر 51 المناهج العلمية التى 
تتنافى أو تتعارض مع حقائق القرآن 
الکریم ۲ وتنقيتها من مظاهر التناقض 


بن العلم والدین . 
تنشیط حرکه الترجمه وتعريب 
العلرف ا 


الاستقادة مما شت من الاعجاز 


التد ریس 

- انشاء هيئة عالیه لأبحاث الاعجاز 
الطبي في القرآن . 

© © وكات هناك اقتراحات آخری 
تتضمن 


انك ١‏ مقرك لي[ ريطن این 
عليه . وتتعهد نقابة أطباء مضر 
تبسر اكان والشكيون: الإدارية 


اا جسور من التعاون بين 
النقابات الطبية ومهنة التمريض › 
وتفادي استضدام المرضات 
الأجنبيات في ا لستشفیات العامة 
والخاضة:, 

- اعطاء الصقة العلمية للموتمرات 


۸۰ 


لتفادی الاحتکاك بالسیاسات الخاصة 
للدول الاسلامية 8 





» 








.اد الأخصائي السله 


اعد 


ود 


وفك اک الس :وقوه ها 
عفن الاح ونارت تفا 
عد ید ة إعداد ااا 
الملك عيد العزيز بالسعودية وناد ی 
بضرورة إنشاء تفع طبي إسلامي 
الفتربین: 1 

ا ع افده ی خف 
بلاد العالم الاسلامي)؛ ودعا لانشاء 
N‏ المسلمة ال تتقن الجانب 
الفني في عملها بجوار اماتا بربها . 
- أيضا دعا الباحث في بحت آخر تقدم 
به للمؤتمر إلى إنشاء مركز للدوريات 
العلمية لكل فروع المعرفة في المجالات 
الطبية حتى يستفيد منها الطبيب 
من الان غاا إلى اساش اديه 
( وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف 








الوعي الاسلامي / العدد مه؟ - ربيع الاول ١1١"‏ هب . 





تحيي الوتی ) البقرة/ 51١‏ . 


ص القر آن والدراسات النفسية 

في هذا الميدان : 

تعرض الدكتور أحمد الطاوي 
( الولايات المتخدة ‏ ولاية فلوريدا ) 
للقرآن . والكيفية التي يؤثر بها كتاب 
الله على نفسية المسلم . 

كما تناول الدكتور « جمال ماضي 
أبو العزايم » رئيس الأتحاد العالمى 
للصحة التفسية + العجاز القرآنی فٍ 
فان ”الي لین وال 
النفسية ۰ وقسم النفس الانسانية إلى 
النفس الطمتنة . والنفس اللوامة . 
والنفس الامارة . وقد آشار إلى ذلك 
القرآن الكريم في كثير من آياته . 

ودعا أخيرا الدكتور « ألوفي 
آدتجیبی » (الولايات التحدة - 
بنما ) إلى تدریس مادة الطب النفسي 
الاسلامی لطلية كلية الطب في العالم 
الاسلامي كله . وكذلك تدريس علم 
النفس الاسلامی للطلاب في كافة 
المراحل الدراسية . 


6 الاسلام و السواك 





وقدم الدكتور « باجوساك ٠‏ من 
الوحدة البحريه للبحوث الطبية 
الامريكية بحثا عن فوائد السواك للفم 
والأسنان واستطاع أن يبين قدرة 


السواك على القضاءعلى انوا ع البكتريا 
التي تصيب التجويف الفمي . 

ومما تجدر الاشارة إليه هنا أن 
الرسول « صلی الله عليه وسلم » كان 
ی تاه ج الراك ی ای 
العم فل الاد وش اول اشا 
اغا طن اا قم ااتان 
السلم . 

وتعرض الدکتور آحمد الاشقر - 
( بجامعة زیورخ - سویسرا ) 
ا را ار 
لاه یلسانت راتا ره 
الفم وا لأسنان وأكد أن السواك يضم 
آکثر من عشرین مادة مطهرة للفم 
زه ا أن ر روان 
التي تصيب الفم » وتؤدي إلى تسوس 
الأسنان » وتساعد في علاج بعض 
التهابات اللثة . ووقاية الجهاز 
ال 


ا 1 5 35 7 gus‏ أ ف ا 
6 مرض الایدز ونظرات القران 





وقد آشار الدكتور « عيد الوهاب 
نور والى » من المملكة العربية 
السعودية في بحثه الذي قدمه» إلى 
حكمة الله في تحريم اللواط الذي 
يحمي الانسان من الأمراض المعدية 
ولقد أثيتت الدراسات خطورة الشذوذ 
الجنسى على صحة الانسانية جمعاء . 
وهذا يوضح أسباب انتشار هذا 
المرض اللعين في البلاد الغربية بين 


۸۱ 


الأشخاص المصايين بالشذوذ » وتقول 
الاخضاضات. ان هناك ا آلافت 
شخص توفوا نتيجة إصابتهم 
بفيروس يقوم بتدمير جهاز المناعة 
بالكامل » الى جانب الاصاية بالعديد 
من الأمراض التناسلية . 

وهذا هو عقاب الله : ( ولوطا إن 
قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما 
أئنكم لتاتون الرجال وتقطعون 
السييل وتأتون في ناديكم النکر فما 
كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا 
بعذاب الله إن كنت من الصادقين ) 
العنكيوت / YA‏ ۲۹ 

وليس هذا العقاب موجها إلى هذه 
القرية الظالم أهلها فقط بل هو عقاب 
كل مجتمع تضيع فيه القيم وتنتشر فيه 
الفاحشة ويقول الله في حقها ( إنا 
منزلون على أهل هذه القرية رجزا 
من السماء بما كانوا يفسقون ) 
العنكبوت/ ۳۶ 





وتناول الدكتور عبد المنعم الميلادي 
امن رم اد یلعای دن 
الكافويق ٠:‏ بدن على فس ان 
الذي قال الله عنه ( بلى قادرين على 
ان توي ينات ١‏ ۳ 
تعتیر ١‏ لیصمه 99 بيولوجية يمكن 

حيث لا يوجد أي تطايق بين بصمة 


AY 





إنسان وآخر وهنا يتضح مدى 
الاعجاز الالهي في خلق البصمة . 
© وهناك بحث آخر من الشيخ ( عبد 
المجيد الرنداني ) رئيس الهيئة 
العلمية لرابطة العالم الاسلامي 
بمكة . وهو بعنوان ( بعضص عذاب 
النار بين الطب والقرآن ) يتحدث 
فيه عن الاحساس بالالم وبالعذاب عن 
طریق الجلة .وشيكة 1اعصاب الذي 
تغذيه . وكما يتحدث القرآن عن عذاب 
الكافرين من الخارج يتحدث عن 
عذابهم من الداخل قال تعالى : 
( وسقوا ماء حميما فقطع 
آمعاءهم ) محمد / ۱5 وهذا يدل على 
أن القرآن کلام الخالق » الذي يعلم 
دقاف :ركنن الانسحانة. : :و استرازه 
النفسية والجسدية :وف القرن الاضي 
في سنه « ۱۸۸۶ » استعملت انجلترا 
رسمیا طريقة للتعرف على الشخص 
بواسطة يصماته وأصبحت هذه 
الطريقة متبعة في جميع البلاد بعد 
ذلك . 

RES‏ ا 
دقيقة لاتتشابه وهذه معجزة إلهية في 














یز 


سین 


الترکیب التشريحي للجلد وحقا كما 
یقول الله ( ایحسب الانسان أن ان 
نسوی بنانه ) القيامة/ ۲ - 6 





وتحدث في الوّتمر السدکتور 
عبد الرحمن العوضي وزير الصحة 
الكويتى ورئيس المنظمة الاسلامية 
للعلوم الطبية وقال : إن إقامة هذا 
الوتمر الطبى الأول ما هو إلا خطوة 
جادة على طريق إحياء تراثنا والأخذ 
بمنهج البحث العلمي في مجال العلوم 





مور »دنس وی ی وید 2 

















كما تحدث الدکتور / رجاء 
كروي" الق الفرشی: المقلم بن 
محاضرة ألقاها أمام المؤتمر وقال : 
ان الاسلام پساعد على القاومة 
الایجابية ضد تقسیم العالم إلى 
قومیات » وآضاف أن الغرب نجح في 
تمزيق الأمة الاسلامية ولا سبيل 
اتخاس ١‏ اله بال هة 
الاسلامية التى ستساعدنا حتما على 
ألا ندع الثروة تتراكم في قطب واحد 
والفقر والجوع في قطب آخر » وعن 
قضية أزمة الحضارة العاصرة 
يقول : إن هناك فرقا بين العقل 
والکشف الالهى وبعد عدة قرون من 


۸۳ 


























هيمنة الغرب . وفر بالعلم وحدد 
وسائل تدمير الحياة وخير شاهد على 
هذا قنبله هيروشيما . 

والآن يتوافر لدينا قنابل تزيد قوتها 
التدميرية عن قنبله هيروشيما مليون 
مرة بما يكفى للقضاء على « ۰۰ » 
مليار من اليشر .. 

وعلق على هذه الكلمة الدكتور 
وفتوع كار بر الفکتر: الاستنلافی 
العروف). فقال : 

اقتحوا الباب لهذا الارد القادم 
( ویقصد الاسلام ) تعلموا من 
اعجازه والتمسوا منه الطریق 
والسبیل » ودعا الدکتور رشدي الی 
الأخذ بمعيار التفهم والحوار 
والتأصيل فالدین الاسلامي هو دين 
الحوار والتفهم ولیس في حاجه إلى من 
یوْصله ولکن العلم في حاجه لذلك » 
والعالم الحقیقی هو الذي يعلم أنه 
بقدر ما یتعمق في علمه بقدر ما یتعمق 
في دینه .. ویقول اننا نعيش في القرن 
العشرین في مرحلة تحد ومواجهة . 
وحان الوقت لثل هذه الوّتمرات أن 
تعقد وتواجه لأن الواجهه هي من 
صميم الاسلام . ١‏ 








تطور الجدن 


© © كيث مور آستاذ علم التشریح 
والأجنة وعمید الدراسات الطبية 
الأساسية بجامعة تورنتو ٠»‏ صاحب 
سبعة مولفات عن التشریح وعلم 
الاجنه ترجمت إلى عدة لغات » تقدم 

وتمر بثلاثة آبحاث عن تطور الجنین 
في بطن آمه » وبين أن هذه الأطوار لم 


۸ 


تكن معروفه الا في نهایه القرن التاسع 
عشر » بینما نجد القرآن الکریم يصق 
هذه المراحل بمصطلحات تعتمد على 
وصف الشكل الذي يحويه الجنین . 
فالخالق الحكيم حين يصف مراحل 
الجنين يقربها إلى الاذهان بقوله 
تعالی : 

[ يآيها الناس إن کنتم قي ریب من 
البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من 
نطفة كم من عاك ثم .من معا 
مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر 
فى الارحام ما نشاء إلى أحل مسمی 
تم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا آشدکم 
ومنکم من يتوق ومنکم من برد إلى 
ارذل العمر ] الج د : 


[] العا م الیربطاد ی د 


آمام شصح الأزهر 





حول العلاقه بين الوت والنوم مع 


الدراسات النفسية يجامعة 
الخرطوم . 


ویقول الدکتور آرتر الذي ی 
نفسه ( عبدالله آلیسون ) لقد عملت 
رئیسا لجمعية الدراسات النفسية 
والروحية ‏ بریطانیا لدة « ٦‏ » 
سنوات وکانت فرصة لأن آتعمق في 
دراسة كثير من الفلسفات والدیانات 
المختلفة وکان بحثي عن العلاقه بين 
الوت والنوم الذي استعنت فيه ببعض 
نصوص القرآن الکریم . 

وقد أثيت هذا البحث ‏ كما یقول 


























sgn‏ ع وس 





الدكتور آرثر - آن النوم هو الموت وأن 
النفس تخرج من الجسم في الحالتین 
غير انها تعود في حالة النوم ولا تعود في 
خاله اكوك ال حانی ان E‏ الدن 
أحريث و محال و راکو اوجن ؛ 
أكدت أن هناك شينًا ما يخرج من 
الجسم يعود في حالة النوم ولا يعود في 
حالة الموت . 
© © كل هذا قادنا إلى أن هناك علاقة 
وثيقة بين ما وجدناه من بحوث وبين 
القرآن .. وبعد أن أشهر اسلامه 
قال : إن هناك قصورا في الدعوة إلى 
الاسلام » والاسلام دين الفطرة 
يخاطب العقل والوجد ان»وساوجه إن 
شاء اش انتاجی العلمی في الستقی 
إلى خدمة الاسلام والسلمین وساعمل 
على انشاء معهد للقرآن الکریم في 
لوب ۱ 

ویعد هذا العالم الانجليزي مدرسه 
علمية ولذلك فان دخوله الاسلام يعد 





مکسبا حقیقیا وتأكيدا على أن 
الاسلاح دين واقعى فطري 0 

8 ولیس العالم الانجليزي فقط هو 
الذي آعلن اسلامه بل آعلن اثنان من 
كبار الخبراء العالميين إسلامهما أمام 
فضيلة شيخ الأزهر وهما : الدكتور 
٠‏ آرث جيمس » رئيس أكاديمية 
الکهرباء والعلوم الألكترونية ببریطانیا 
والتاني هو الدكتور « رولاند أميل 
لاهی ) الخيير الاستشاري بالبنك 
الدولي للانشاء والتعمير وهو كندي 
الجنسية . وأطلق على نفسه اسم 
٠‏ علي 5 

ولا شك أن دخول هؤلاء العلماء في 
الاسلام يعتبر مكسبا كبيرا وخاصة 
أنهم علماء وخبراء في ميادين العلم 
التکنولوجی . وما أحوجنا إلى مثل هذه 
المؤتمرات العلمية ليتعرف العالم على 
عمق الاسلام وأصالته وصلاحيته لكل 
أرض ولكل زمن .. 


Ae 












































































































































للأستان / محمد الحسيني عيد العزيز 





( لا الشمس دند بنیفم لهاان ندرك القمر 
ولا الليل سابق النهار وكل في فلك 
سيحون ) . 

الشمس والقمر والأرض والكواكب 
ندور د ورات منتظمة وبدقة متناهية 
بحيث لا يدرك بعضها بعضا › لأن 
المولى سبحانه نظم الكون احسن 
تنظيم ورتبه بهذه الدقة البالغة ويفسر 


العلم حرکات الكواكب وعلاقات 


كم 


الحسا 


بعضها ببعض بقوة الجاذبية /وهكذا 
فهي قدرة الخالق الذي أبدع/خلق 
الکون وما يسير فيه من الکواکب وحدد 
لکل مساره الصحیح الذي لا بحید 
عنه . 

ان هذه الفرکة.التی يشاهدها کل 
إنسان منذ القدم وعرفها العرب 
خاصة عرب. الکن الذین کانوا آقدر 
وأبرع اهل الجزيرة العربية على 
ب القلكي ولا جاء الاسلام 





























مد سيم مجر جه م جب 


علماء اطر 


صد يقومون 











برصد الكواكب 


و 


حرکاتها 





وجهت آيات القرآن العرب والمسلمين 
الى التفکر في خلق السموات والأرض 
والکواکب وکان للاسلام والسلمین 
فضل كبير على علم الفلك لا الصیام 


مما :دقع العلماف تراد بخركة 
السماء بينيومو یوم وبين شهر وشهر 
كما درسوا أوجه القمر دراسة وافية 


وحسیوها حسايا دقيقا ودرسوا 
الخسوف والکسوف دراسة علمية 
وعرفوا صلة تبدل آوجه القمر وصلة 
الخسوف والكسوف بكروية الارّض 
كما حددها وأشار اليها محمد بن 
کت ويف 

كما اطلع علماء العرب في صدر 
الاسلام على ما كتبه اليونان عن 








حركات النجوم والكواكب وعرفوا فكرة 
الكسطرلات: البونانی الذي كان عيارة 
عن آلة بسيطة تتألف من ذراعين 
متحركين تنشاً من تحركهما زوايا 
تقطفه اكات ركان الهدف من فده 
الآلة معرفة درجة ارتفاع الكواكب 
والنجوم فوق خط الاقق » لكن العرب 
واصلوا آبحاتهم ومشاهداتهم وعملوا 
على تطوير الاسطرلاب وحققوا 
بواسطته نتائج طيبة وتقديرات 
صحيحة لا تختلف عما توصل اليه 
غلا اضر اعد يك بش لو ي 
يحمل نقوشا وکلمات تحمل أدلة فلکیه 
تتعلق بالوضم الذي استعمل فيه لآن 
كل اسطرلاب يتعلق بموضع رصد معین 
كما يحمل معلومات تتعلق بالصانع 
واصله . وتمتلك متاحف العالم نماد ج 1 
من هذه الآلة الحاسبة الفلكية . 





















بما أن الكواكب تبعد مسافات بعيدة 
عن الارض فإنه يمكن اعتبارها ثابتة 
على سطح كرة مركزها الازض واذا 
فرضنا أن الأرض ثابتة فإن هذه الكرة 
السماوية تدور حول الأرض ولا 
يستطيع الراقب على سطح الازض 
سوى رؤية نصف واحد من الكرة 
السماؤنة > وناسقاظ نحنف قر 
الكرة الفا رة فل ا د 
نحصل على وجه الاسطرلاب الذي 
يشبه العنكبوت ويشار الى مواقع 
النجوم الرئيسية بمؤشر معدني 
مديب » آما الشمس والقمر والكواكب 
السيارة فنتيجة لقربها من الأرض 
وسرعة حركتها الظاهرية الكبيرة لا 
يمكن اعتبارها ثابتة ولكن يمثل 
مسارها بدائرة ترسم على وجه 
الاسطرلاب الذي يطلق عليه عنکبوت 
الاسطرلات.:. 








الاول ١1:١5‏ هس . 





وجي" التقطة "الواقجة هر الكرة 
السماوية رأسيا فوق رأس المراقب 
« بالسمت » وترسم الدوائر الوهمية 
ارط الي غل «الكرة: الا 
انتذاء رعق السفك ت تسقط هذه 
الدواثر راسا علی السطح الستوي 
الذي یمثل خط الاستواء رهکذا یمکن 
اتسوا عا ان ا 
اق شیم من سك 
الط ولات تلم نان هتاه 
اا ات حسمن خط فرش 
للموقم الذي یوجد فيه الشخص 
الذي یستخدم چهاز الاسطرلاب 
ولهذا فلا بد أن يستخدم عدة مسننات 
يناسب كل واحد منها خط عرض معين 
مت الح تمه فا المسافن اء 
سفره . وعلی هذا النحو . 5 


فا لاسطرلاب يفيد في تعيين الوقت 
والساعه بدقة وذلك من خلال معرفة 
ارتفاع النجوم خاصه التی تکون قوية 
الإضاءة مثل القمر ليلا والشمس 
الا 


وأشهر اسطرلاب هو ما تزهو به 
مکتبه مدينة نورمبرج بالانیا صنعه 
بسوريا احمد محمد النقاش من مدينة 
حمأة. خصييضا ماه المطلفس وان 
المديتة وه من التحاين. اتاضیفت 
الطعمْ بالفضة وزخارفه رسوم آدمية 
وحيوانية وکتابات عربیه 6 وتاریخ 
الصناعة عام ۸ ھے وللاسطرلاب 
اهمية خاصة لأنه صنع في نهاية 
الحروب الصليبية ويعتقد انه نقل الى 
مدينة جنوة الايطالية وقد تمكن عالم 


۸۹ 











حساب المسافة 


ألمانى من آخذه والحصول عليه حين 
كان يدرس علم الفلك العربي في جامعة 
بادوا الايطالية . 


على نبوغ المسلمين في صناعة الأأجهزة 
ول مره الضبائع ١‏ الي "الذي 
صنعه واجاد نقوشه وتزيبنه بالذهب . 


ويتكون سطحه من صفيحة 
معدنية معلقة على حلقتين وتعرف 
بالقالت. وقد ت اطراف الوجه 
الأمامى الى درجات . وهناك الشبكة 
التي تدور لتعین مواقع النجوم وتظهر 
عليه النقوش الادمية والحيوانية التي 
تشير الى مواقع النجوم » وتحت هذه 
الشبكة أربع صفائح محفورة على 
الجانیین وقابلة لتغيير الدرجات المدونة 
i Lo TTY, e‏ 





بين الارض والقمر 











وهذه الدرجات تحدد مواقع المدن 
التي تقع على خطوط العرض 
المذكورة . 

ولازالت أسماء النجوم تحتفظ 
باسمائها العربية في اللغات الأجنبية 
الواقع > الشعری , السمت . العقرب 
وغیرها . 

إن حهود علماء الفلك السلمین 
والمراصد التى شيدوها والنتائج التى 
توصلوا اليها نتيجة لعملیات الرصد 
تمتك الاغحات والتقدض د 


المراصد 

وقد اهتم المسئولون من رجالات 
الول الاسازمية شام ا لرا سو ابید 
تحركات النجوم والكواكب » ومعرفة 
آوقات ظهورها واخفاكها . ومن آشهر 
العلماء الذین نبغوا في العلوم الفلكية 
« أبى الریحان البیرونی » الذي اختار 

















جبلا في بلاد الهند يطل على المحيط 
وعلى مساحة مستوية من الأرض . 
وقام بقياس ارتفاع الجيل ووجده نحو 
0 «دراها بوخ فراع .ول 
قاس درجة الانحطاط وجدها (۲۶) 
دقیقه ویقاس الانحطاط ( الزاوية ) 
الحصورة بين الاتجاه الرآسي لقمة 
الخل والتقط ا نتاس لالافق فان 
نقطه الفروب إلى القمة وقد سجلها في 
كا الاسطر لاي و اوضع اوه 
ال اختزاها انوم الندئ 
استكوفة كنا دوق فق کانه م کار 


الباقية عن القرون الخالية » جداول 
منفصلة للأشهر الفارسية والهندية 
والروسية. وطريقة استخراج 


التوازنخ تخا من بعضین 


مرصد القاهره : 


وقامت القاهرة بدور طليعي 
مجال الفلك بعد انشاء دار الحکمه 
عومد الخلیفه. الاك جار :الله 
الفاطمى الذي اختار للاشراف عليها 
العالین الحسن بن. الهیتم بواین 
الشید فوق جبل القطم واستطاع 
العالم ابن يونس رصد کسوفین 
للشمس . وقد ذاع صیته لتقدم 
أبحاته وما ابتكر من نظريات أدهشت 
علماء آوربا ويعتبر رائد ابتكار بندول 
الساعة الدقاقه؛وقد توصل إليها عن 
طرية ادا اسستخوجها بایدر 
وربط فیها بين طول البندول وفترة 
ذبذبته . كما سجل ابن يونس 


ف 
ف 














لا حضاف مغو اكوا کم وكسرف 
الشمس . وخسوف القمر » وأجرى 
مقارنات بين تحاريه وما کتبه العلماء 
شا 

وتعتبر الدراسات التي آجراها 
واللاحظات التي توصل الیها دلیل 
عبقریته ومن یشاهد , الزیج 
الحاکی » والنسخة الخطية الوجودة 
قي د ار الکتب الصریه يتأكد من صحه 
ذلك ویتضح منها آنها قد حسبت بدقه 
متناهية ترتقي إلى مستوی الجد اول 
الرياضية الحديثة مثل : جداول 
الجیب والظل الأول العکوس وهو 
الستعمل في الحساب ٠‏ والظل الثاني 
ال ارف از نات الاي 
وجداول الیل الأول لأجزاء فلك 





مكان رصد تحركات الشمس والنجوم 


البروج » وكذلك الیل الثاني » وجدول 
مطالم الیروج بخط الاستواء » وجدول 
الساعات عند خط عرض (۲۸ ) 
شمالا وجداول حرکات القمر عبر 
الایام والشنهور . 

ومن العلماء الشهورین في هذا 
الميدان « شمس الدين أبو عبدالله 
فح النكليين > السدى: اشتفل 
بالتدریس في الجامع الاموي بدمشق 
في القرن الرابع عشر اليلادي ومن آهم 
آعماله تالیقه « جداول الیقات » وفیها 
تحدید لواعید الصلاة ونحوها مما 
تل اة الع افیف ونه 
جداول تعيين الزمن بالشمس لخط 
عرض دمشق » وجداول رياضية لكل 
خطوطالغرض, + وكدول يحدد انهاه 





۹ 

















الکعبة فٍ مکة اللكرمة . وقد استخدم 
الخليلي في حسابها مقدار ميل محور 
الارض . وبهذا اعطی ابحاتا فلكية 
SE OS‏ مت یه الع یوروش 
كنا انوم رال الرية ةوق آله 
فلكية لقياس الارتفاع ويمكن 
الاستعانه بها في معرفة موقع النجم 
القطبى: : 


ومن مخطوطاته « جداول الميقات » 
قي :مكتبة باريس بفرنسا ودار الكتب 
المصرية وشرح آلة الربع في رسالة 
آلفها لهذه الغاية »> وجداول لحل 


مسائل الفلك وقد ساعدت دراساته 
ونظرياته كثيرا من العلماء الأوربيين 
أمثال « كوبرنيكوس » وه غلیلیو » و 
« نيلوتن » وما تمار أبحاتهم 
وابتكاراتهم إلا نتيجة ما ألف علماوّنا 
الرواد في هذا الميدان الذين عنوا به 


أكبر عناية لأنه يحقق آهدافهم 
الدينية › التي تحضهم على فهم 
ظواهر الكون مما بن | بماقهم ويقيت 
الفرانشن .و اوقاتها الا رضنوان 
الله وتوایه . 

وهكذا كانت آيات القرآن ود عوته للعلم 
والتفكر في خلق السموات والأرض 
ودراسة الكواكب حافزا مشجعا 
تعلمائتا 2 وقبسا لهم وضدق الاه 
العظيم إذ يقول « هو الذي جعل 
الشمس ضداء والقمر نورا وقدره 
بت حسم اد عدد السثشاين 





الوعي الاسيلا 


/ العدد تست e‏ ۰ هف . 














والحساب ما خلق الله ذلك إلا 
بالحق یفصل الآيات لقوم يعلمون , 
یونس/٩‏ هذا فضلا عن أن آیات 


والاکتشافات الحديثة حين آشارت إلى 
دوران الأرض والقمر وسير كل من 
راکنف حاص ام دقع 
معلوم آحکم صنعه وأبد ع خلقه القادر 
سبحانه . 


وقي ترکستان وعاصمتها سمرقند 

في القرن السابم الهجري كان 
العالم د جمشيد غیاث الدین » آستاذ 
الفلك في الجامعة قد وضع مفتاح 
الحساب الذى قامت على آساسه 
السطرة الحاسبة والتی تعتبر من آهم 
الاکتشافات العلمية . وعن طریق 


رسم مستطیل یقسم بخطوط متوازیه 
الا ر دور 0 ف 
المطلوب ضربها على حافتي 
المستطيل » وبعملية حسابية بسيطة 
هي عملية جمع آحاد ۰ ينتج حاصل 
الخدرت. ولى كات اوقم اة 
تتكون من عشرة أرقام وأكثر . 


ا ا موی فان الق 
لضن وخخواز ‏ امن اقلم + 
واستنبطوا النظريات ۰ وابتکروا 
الآلات التى أسهمت في ازدهاره كانوا 
قبسا للنهضة العلمية التي ننعم بها في 
عصرنا الحديث عصر العلم 
التكنولوجيا 




















تعد وسائل الاعلام من الأسلحة الأساسسية للغزو الفكري 
والثقافي الذي هو في حقيقته آشد خطرا من الغزو العسكري ٠‏ 
ذلك أن الغرو العسكري محدد المعالم و اصح الید اب والفهاية 
آما الغزو الفكري فانه يتم في ظروف الحياة العادية وتنائر به 
نفوس الناس على غير وعي منهم وينتقل من جيل إلى جيل بحيث 
بجد هذا الجيل نفسه قي ثقافة وافكار ‏ أو بمعنى أدق في بيثة 


























مختلفة يدرجة أو بأخرى عن البيئة الثقافية 


والفكرية التي كان بعیشها سابقوه من الأجيال . 


وتآتى الدول الاسلامية في مقدمة 
الناطق التي يستهدفها الغزو الفكري 
والثقاق الذي تمارسه الدول الکبری 
بأسالييه الختلفة وآدواته التعددة . 
للذاتية التقافية الخاصة بالدول 


٤ 


الاسلامية ۰ فان الغزو الفكري 
والتقافي لها من جانب الدول الغربیه 
(نما هو غزو للاسلام کدین وحیاة 
بشکل مباشر أو غير مباشر . 

وإذا كانت وسائل الاعلام بصفه 
اه هى وسائل وأدوات الغزو الثقافي 
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للاستان / برکات عيد العزيز محمد 
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للدول الاسلامية من جانب الدول 
الغربية .”إن التلیفزیون یعتبر آهم 
هذه الوسائل لجموعة من الاسیاب 
آهمها : 

آو لا : تبين الاحصائیات الصادرة 
عن النظمات الدولية انتشار 








إحصائية عن منظمة ال ۱.1.11 
الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية 
واللاسلکر ۳ International Tel-‏ “` 
communication Union ''‏ يتبين 
الانتشار التزاید للتليفزيون في العالم 
بما في ذلك الدول الاسلامية كما يتضح 


التلیفزد ب كا مضطرد 0 ففي من الجدول الاتي 
السبنةه افريقيا أمريكا أمريكا أورويا استراليا المجموع 
الشمالية الجنو بية ۱ ۱ 
1Yo YAYE 11° 1°¥A1 ۲ ۰‏ ۷ ۹ 
o۱1 VVAYTY o۲ ۵۶‏ 7 ۳۳۹۵ ۱۹۹۷۳۲۳ 
عخ 1V۹ ۳:۷۹ o00 ۱۳۰۱ 1061 1١١5‏ 
كلا FAS ‘AA ۰۷۳۳ (VET eyes ١ع.  FVoY‏ 





عدد أجهزة الاستقبال التليفزيوني بالآلاف قي العالم 











وإذا كانت هذه الاحصائية لا تبين 
بالتحديد موقع العالم الاسلامي من 
هذا التوزيع فإن هذا العالم يتركز 
بصفة أساسية في قارتي آسيا 
وأفريقيا اللتين يتزايد فيهما عدد 
اما ال موق كنا تحن 
الاحصائية ۰ وباعتبار أن العالم 
العربى من أكثر الدول النامية امتلاكا 
لأجهزة التلیفزیون 2 . 

ثانيا : يتخطى التلفزيون حاجز 
الأمية ,ولا يخفى علينا انتشار الأمية 
في معظم الدول الاسلامية مما يحول 
دون التعرض الصحف وبالتالي فهناك 
جمهور كبير من أبناء هذه الدول یعتمد 
على التلفزیون کمصدر للترفیه 
والتتقیف . 

ثالتا : یجمم التلیفزیون بين 
الصوت والصورة أي أنه یعتمد على 
حاستي السمع والبصر وهما 
الحاستان اللتان لهما الدور الأول 
والأساسي ق إرسال واستقبال 
العلومات ,كما ان الضوزة الملونة قد 
أضفت على التليفزيون سحرا وجاذبية 
شرفت مورا کیا عن الرادنی: 
رايعا : الامكانيات الفنية الخاصة 
بالتلقزيون كوسيلة اتصال من حيث 
اس اة الوس والسزكة 
والموسيقى والمؤثرات الصوتية .. 
الخ . 


45 


خامسيا : 


اقتصاديات 
التليفزيون : فالتليفزيون بالنسبه 
للجمهور أقل تكلفة من الذهاب الى 
السینما والسرح .. كما آنه الاکشر 
انتشارا فق العالم الاسلامی منهما . 
هذه بعض. وآهه الاسیاب. الّتی 
تجعل التلفزیون من آهم الوسائل 
الاعلامية في العالم الاسلامي مما 
یحتم على السوولین في هذه الدول 
العمل على أن یکون التلفزیون وسیله 
إعلام وتثقیف وترفیه اسلامیه . 
لكن الشکلة هي انه مع انتشار 
التلیفزیون في الدول الاسلامیه التي 
تنتمي غالبا إلى الدول النامية وجدت 
هذه الدول آنها في حاجة ضرورية إلى 
استيراد مواد وبرامج تليفزيونية لملء 
ساعات الارسال التلفزيونى » إذ أن 
إنتاج هذه المواد والبرامج يتطلب 
أموالا ونفقات ضخمة كما يحتاج إلى 
خيرات وكفاءات بشرية وهذا غالبا غير 
متوافر لدى الدول الاسلامية ومن هنا 
استطاع منتجو المواد والبرامج 
التليفزيونية في الغرب استغلال هذا 
الوضع لتحقيق أهدافهم في النفان الى 
تلیفزیونات الدول الاسلامية والدول 
النامية بشكل خاص ٠‏ وآصبحت 
نسبة كبيرة من البرامج والواد التي 
تعرض ف تلیفزیونات الدول الاسلامية 
مستوردة من الدول التقدمة يما تحمله 











من قيم وأفكار تناقض الاسلام دين 
الك الحنيف . 
"والجدول ا يبين e‏ المادة 


الدول الاسلامنة" 
الجهة . المستورد المحلي 
17 / 

تلفزیون الریاض ۰ ۳۱ 1۹ 
تلیفزیون مالیزیا ‏ ۷۱ ۳۹ 
تليفزيون الكويت ‏ ٦ه‏ ب 
نلیفزیون العراق ‏ ۰۲ 1۸ 
تلیفزیون مصر 3 24 
تليفزيون باکستان 6" 53 


نسية المادة والبرامج المستوردة إلى نسية المادة 


والبرامج المحلية في تليفزيونات بعض الدول 
الاسلامية . 


ويبين الجدول لأول وهلة ارتفاع 
نسية المادة المستوردة بدرجة مخيفة 
خی ETD‏ يا عل اتاد 
a‏ محليا بشكل كبير .. وخطورة 
المادة ١‏ لتليفزيونية المستوردة ليس 
لخر نها متستوود ة ولكن لاتا کک 
وتؤكد سلوکا یناقض دیننا الاسلامي 
الحنیف » سلوکا سلبیا مرتبطا بسلوك 
تجنيه .. ولتوضیح ذلك سنتعرض هنا 
لنتائج إحدى الدراسات التي تناولت 
بالكلل الطفین. ادقن موه 
السلسلات الاجنبية التي عرضها 


تعرضت لجوانب كثيرة من بینها : 


القيم السلبية التى تعكسبها 
المسلسلات الأجنيية المستوردة التى 
يعرضها التلفزيون .. وسوف تتفق 
معي في أن هذه القيم كلها متنافية مع 
الاسلام في الوقت الذي تستهدف 
شعیا مسلما والجدول الاتي يوضح 








تلك القیم " نت۷۱ 

مسلسيل السلوك التکرارات 
۱ الفردية ۹4 
۳ القسوة و العنف ۷۹ 
۳ التعصب 55 
3 العدو انبة oV‏ 
° الخيانة o‏ 
٦‏ السرقة والاختطاف 5 
۷ الخداع ٤١‏ 
۸ الخوف من الستقیل ۳۵ 
8 عدم تحمل المسؤولية ۳۰ 
۲۰ سوء الظن ۳۷ 
۱۱ الفش ۲۰ 
5 الجین ۲۲ 
۱۳ الانتهازية والتسلط ۳۱ 
1 الغاية تبرر الوسيلة .۲ 
۱۰ عدم احتراح النظام ۱۹ 
۳ البخل ۱۸ 
۱۷ الهمجية ۱۷ 
۱۸ البیرو قراطية ۱۷ 
۱۹ الكسل 0 
۲.۰ ازدواجية السلوك ۱٦‏ 
۲۱ الکذب ۱۰ 
۳۲ التواكل ۹ 
۲۳ الیل الى الحرب ۸ 
۲٤‏ عدم الاهتمام بالوقت . ه 
۲۰ الديكتاتورية 


المجمموع ۸۹ 


القيم السلبية التي تناقض الاسلام كما تظهرها 
المسلسلات الاجنبية المستوردة التي عرضت 
في تلیفزیون احدی الدول الاسلامية 


۹۷ 





ويبين الجدول ان المسلسلات الأجنبية 
المستوردة التى تعرضها تليفزيونات 
الدول الاسلامية تعكس قيما تنافي 
الاسلام وتدمر الذاتية الثقافية لهذه 
الدول .. فلا آحد ينكر ان الأنانية 
والتعصب والخيانة والكذب إلى آخر 
هذه القائمة قد نهانا عنها الاسلام ولا 
يتسع المقام هنا لسرد آيات القرآن 
الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه 
وسلم التى جاءت بصدد هذه الأفعال 
والحث على تركها والنهي عنها ولكن 
الذدى أريد تأكيده هو « أنه بالدراسة 
اقلم والتخلین "الدقيق) اتضدم أن 
القوی العادية للاسلام تصدر إلى 


۹۸ 











الدول الاسلامية ما من شأنه تدمير 
الذ اتية الثقافية الاسلامية لتلك 
الدول » . 

هل يعني ذلك أن تمتنع تلیفزیونات 
الدول الاسلامية عن عرض 
المسلسلات الأجنيية ؟ الاجاية على 
هذا السؤال هي بالنفي لكن النفي 
المقيد . 1 ١‏ 1 


إن التفاعل بين الثقافة والحضارة 
الاسلامية والثقافات الأخرى أمر 
مطلوب , لأن هذا التفاعل من شأنه 
نمو ازدهار الحضارات والثقافات . 
والحضارة الاسلامية لم تنشاً 









































مقطوعة الصلة بالعلوم والفنون 
القديمة التي سبقتها في الشرق 
والغرب سواء عند الفرس أو الهند أو 
اليونان .. واستيراد. الواد 
والبرامج التليفزيونية من الغرب 
المتقدم إنما هو أحد مظاهر الانفتاح 
على الثقافة الغربية بما فيها من علوم 
وفنون ولكن لا بد أن يخضع ذلك 
لشروط تطبق بكل صرامة ومن أهم 
هذه الشروط : 

۱ ألا تتضمن الواد الستوردة ما 
من شأنه مخالفة الدين الاسلامى أو 
داعم الى اسلیی , 

0 أن تکون الواد الستورد ة هادفةه 

وتتواءم مع عادات وتقاليد المجتمع 
الاسلامي وأن تسير في إطار خطط 
التنمية الشاملة لهذا المجتمع 
؟اء أن کون اواك :امور وم تقو 
محدود وبحیث لا تطغى على الواد 
المحلية . 
٤‏ - أن تکون اتفاقیات استیراد هذه 
الواد محددة الاجال وان تنص على 
تقدیم تسهیلات الانتاج التليفزيوني 
المحلى للدول الاسلامية . 

ن یکون لتلفزيون الدولة 
الاسلامية حق رفض أو قيول المادة 
المستوردة . 

ولا شك أن الدول الاسلامية تملك 
قوة لا يستهان بها فيما يتعلق بالاعلام 
التلفزيوني .. ومن الواجب ان 
يستخدم هذا الاعلام في التثقيف 
الاسلامي والترفيه الاسلامي والدفاع 
عن القضية الاسلامية . 
مخ الأحراءات. ينا فر تقال بتحقيق 
التعاون والتنسيق الفعال فیما بينها . 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۵۵ - ربيع الاول ۱۸۰ هت . 
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وقد نبه العديد من الكتاب والمفكرين 
الى أهمية ايجاد الوعي الاسلامي في 
الامة الاسلامية تذكر منهم فضيلة 
الأستاذ الجلیل/ آبو الحسن الندوي 
حيث يقول بالحرف الواحد « إن 
أخوف ما يخاف على أمة ۰ ویعرضها 
لكل خطر » ويجعلها فريسة للمنافقين 
ولعبة للعايثين . هو فقدان الوعى في 
هذه الأمة وافتتانها بكل دعوة , 
واندفاعها إلى كل موجة . وخضوعها 
لكل متسلط. وسكونها على كل 
فظيعة » .. وهل هناك ما هو أفظع من 
أن يقتحم فكر غريب علينا منازلنا 
ليدمر الاسلام في نفوسنا 2 .. 

أبها المسلمون في مشارق الأرض 
ومغاربها لقد أن الأوان لأن تتحرك في 
نفوسنا النخوة والشهامة والغيرة على 
شرف الاسلام ديننا الحنيف الذي 
جاء به محمد صل الله عليه وسلم . 
أليس من قبيل التخاذل أن نرى احدی 
بطلات الفيلم الأجنبي وهي تقول 
لحییبها : « لمانا نفسد علاقة الحب 
السعيدة بالزواج » آلیست هذه 
ال ا البو لا يمكن 
أن يقدره المسؤولون عن عرض مثل 
هذا الفيلم ؟ ان هذه العبارة مجرد 
مثل بسيط من الأمثلة المتعددة التى 


تفسد الميادىء والقيد يجب أن نتحرك كي 


نصحح مسار التلفزیون في الدول 
الاسلامية بحیث نبث القیم والبادیء 
من خلال منظور اسلامي وننمي 
الابداع والواهب ف الانساز ن السلم 
والواد الاجتبية من الرذائل التی 
تتضمنها قبل عرضها في تلیفزیونات 
الدول الاسلامية . 

۹۹ 























تعد موقعة « حطين » من المواقع الخالدة على مر الأيام وتوائي العصور . 
ولسوف يذكرها التاريخ على الدوام باعتبارها التعبير الحقيقي عن 
المرحلة التي يلغ فيها الصدام درونه دن الشرق. والغرب 
ق العصور الوسطي > ذلك الصراع المرير الذي دار سان 
امسلمین والبيزنطيين . والذي تستر خلف الدين 
لیکتسب عنوان « الحروب الصلييية » قي التاریح 
, بینما هو قي الحقيقة كان صراعا سیاسیا . 
فقد آرادت الدوله الییزنطية أن تستعید 
ما" كان لها ق « مص ۲ )ر والشام 6 
0 و فلسطین. » . مد فتح 
۰ رديت المقدس » .ق عهد 























ولهذا جرت عدة اشتباكات بين 
المسلمين وأعدائهم . وكان من 
أشهرها موقعة « عمورية » 2 التي 
انتصر فيها الخليفة العباسي العتصم 
بالله في العصر العباسي الأول » ثم 
المواقع التي دارت بين البيزنطيين 
والدولة الحمدانية والتي استطاع 
فيها سيف الدولة الحمد انی ان يقوم 
بصد هجمات البيزنطيين جميعها › 
وغزوهم في أراضيهم : والحاق 
الهزيمة بهم في ثغورهم ومدنهم › بيد 


أنهم تمكنوا في آخر الأمر من اخراج. 


ال وه كاري + 
والاستیلاء على بعض مدن 
« الشام » . واستمر الأمر کذلك حتی 
قامت الدولة الفاطمية في « مصر . 
والدولة السلجوقية في « الشام » . 
فاستعیدت الدن والحصون » وشدد 
النكير على البيزنطيين . 

وظلت الامبراطورية البیزنطي 2 
تتحین الفرصة حتی تستعید نفوذها . 
وتسترجم ماکان في يدها . فلما قامت 
حركة « بطونن 4 الراهب: و 
اتارة الحمية الدينية في « آوروبا » . 
كانت هناك فکرتان تدفعان الى الحروب 
ال وهم 


۱ - فکرة شرقیه : 
آهد اف عسکریه وسياسية . 

7 ریغ ا 
الدينية: . 
وعندما تولی صلاح الدین الأيوبي 
حکم « مصر » راح یجمع الصفوف › 


ود لحشد القوى...ويستعد للدفاع عن. 


العروية والاسلام . 


وتنطوی على ۰ 


5 
مقافت 
و 


لم يستطع الصليبيون أن يقيموا 
امارات لهم في بلاد « الشام » الا 
البطل صلاح الدين على أن يوحد بين 
« مصر » » و« الشام » . وأن يسيطر 
عل كاذك ب ادن وتو کیش بر 
كلاد وا 

وكان من حسن حظه أن الامارات 
الخ ال تیش بان 
« الشام » » كانت کالبناء الضخم 
الشامخ الذي آقیم على غير أساس , 
فسرعان ما تشققت جدرانه » لأنهم 
کانوا آشتاتا .» تجمعت من بلاد 
» أورويا » الختلفه . ولئن كانت قد 
وحدت بينهم المطامع . الا آنهم 
اصطد موا بالواقع فتفككت وحدتهم . 
وضعف آمرهم . فکان على صلاح 
الدين الايوبي أن یفتنم هذه الفرصة 
الواتية » لیزیدهم ضعفا على ضعف > 
ووهنا على وهن › ولیبنی على آنقاضهم 
مجدا وسلطانا" وللمسلمین . 





فاد ی المو قمعة ۴ 





« أرناط » أمير « الكرك » لم يحترم 
الهدنة العقود ة بينه وبين صلاح 
للقوافل: التجنارية السارة بين 
« مصر يو« الشام . 5 

وقد حدث في عام ۰۸۲ من هجرة 


أن مرت يه قافلة: .كانت تتخذ طريقها 
من « مصر » الى 2 الشام » 5 وكانت 
٠١١‏ 








كثيرة الأموال والرجال » فغدر 
بالرجال ۰ وصادر القافلة بأموالها 
ودوایها . 

وعندما علم صلاح الدین بما حدث 
أرسك: الا بلدمة + وقح ها فة : 
ويطلب منه أن يطلق سراح الأسرى » 
ویرد الاموال > فلم يستجب « آرناط 6 
بل انه تمادي ف غیه » واشتط .قي 
تعذیب الأسرى » وقد غضب صلاح 
الد عا دا كفا يلقه ذلك : 
واعتبر ذلك اعلانا بالعدوان ۰ وانتهاء 
للهدنة » وبدأ یتهیاً ویستعد للحرب 
مع الصلیبیین ۰ فجمع جیوشه التي 
بلغت حوالي عشرین آلفا من الجنود . 


وقد قدر الصلیبیون خطر صلاح 
الدین › ورآوا ضرورة اتحادهم في 
محاربته , لوقف خطره . فجمعوا 
جیوشهم ۰ والتي زادت على الستین 
آلفا » ووزعت قیادتها بين « آرناط » » 
آمبر « الکرك » ۰ و« جای » ملك 
« بیت القدس » » و« ریموند » آمر 
« طرابلس » ۰ وقد وقفت جیوش 
صلاح الدین عند « طبرية » » بینما 
« صفورية » وبين هذین الکانین 
راء جرد اه لا-يمكن. عبوزها ف 
وقت الصيف بحره اللافح الا بعد 
جهاد ومشقه . 


۱۰ 


الشركة . وانما آمور الحرب لا تحتمل 











من الظروف التى أحاطت 
بالعرکة ۰ وكانت سببا في فشل 
الصلیبیین ونجاح صلاح الدین » أن 
الخلاف قد نشب بين الصلیبیین حول 
الطريقة التي یجب آن یسلکوها . 
فزاع ویرد 4 ان تققوا! عند 
٠‏ صفورية »2 حتى يجشم صلاح 
الدين مشقة الانتقال اليهم بجيوشه 
عبر الصحراء > بيد أن « آرناط » - 
وکان مندفعا بحماقته وسوء تقدیره 
للأمور - اتهم « ریموند » بأنه یبالخ 
في التخوف من المسلمين ء وبأنه يرى 
الاسراع بالهجوم والتقدم نحو 
« طبرية » ۰ مؤملا بذلك آن يقاجىء 
صلاح الدين قبل أن تصل اليه بقية 
امداداته . فيزداد بها قوة على قوته . 


وتغلب رأى « أرناط » بالزحف نحو 
« طبرية » ۰ وكان هذا الرأى من 
العوامل الهامة التي أضعفت 
الصليبيين وأنهكت قواهم › فقد كانت 
روحهم المعنوية منحطة , وجزء كبير 
منهم لم يكن من آنصار السير » 
فساروا مكرهين » هذا بالاضافة الى 
حرارة الشمس التى كانت تتسلط على 
ما يحمله الجنود من أسلحة, 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۵۵ - رییع الاول ١5١5‏ هب . 


وخوذات ودرو ع > وکلها مصنوعه من 
الحديد » فتكاد أجسادهم تشتعل 
اا كلما قم لي س فلن 
ال اتترا م وه ان 
و خی اقرب من ع طبري » كان 
كفا توك علیهم. الاعیاء والاجهاد» 
الیو لته كل انز 
a‏ عو ان ار دافم 
ظمآهم » ولكن خاب ظنهم حينما 
الآبار . 

وكان صلاح الدين ينتظرهم وقد 
اکت كتملت له ولجيوشه أسياب الراحة 
والطمانينة ۰ وأعدوا العدة لجولة 
فاصلة »> یضربون فیها آعداءهم 
خی فاس + 9 تقوم لع نا 
قائمة . 





له سا و ماه 
الزحف , والقيام بمحارية المسلمين في 
يوم وصولهم » ورأوا أنه من الخيرلهم 
فتاه الئل كبورق هة مخ 
« طيرية » ۰ المشرفة على سهل 
« حطين » ۰ وهي ترتفع عن سطح 
البحر بأكثر من ثلاثماتة متر » ولها 
قمتان . مما جعل العرب یطلقون علیها 
اسم « قرون حطین » . 

وشات الظروف آن تجتاح هذه 
النطقة موجة حارة من الوجات غير 
العادية > التی یشهدها هذا الفصل 
من فصول السنة ۰ فبلفت درجة 
الحزارة جدتها ار الذي جع 
العامة ولخي يكذ مذ اما 


يجدون معه ريقا يبلعونه . 


وهكذا تم لصلاح الدين ما آراد ,2 
العطش والاتهاك وهم يسمعون 
أصوات المسلمين في سهول 
« حطين » » وقد أكثروا من التهليل 
والتكبير طوال ليلتهم » وقد دفع 
العطش بعض الصليبيين الى التسرب 
املا تحار الل ال لام مه اد 
الان كاكوا ل فتاه 
ليقضوا عليهم قبل أن يصلوا الى 
غرضهم . 

ولقد قام السلمون باشعال النیران 
في الاعشاب والاشواك التي تكسو 
الهضبة » وكانت الرياح تسیر نحو 
الصليبيين ۰ فحملت اليهم النسار 
والدخان ۰ فاجتمع عليهم العطش › 
وحر النار والدخان » وحر ذلك الوقت 
من السنة » وسهام المسلمين الوجهة 
اليهم 1 

وعدم آقترقت انش قرهساخ 
الیوم التالي » وهو یوم السبت » وجد 
الصلیبیون أن صلاح الدین قد 
استغل ستار اللیل لیحیط بهم إحاطة 
الدائرة بقطرها . 


ونشب القتال بين الفريقين » 
وحاول الصلیبیون التقدم للوصول الى 
الماء » حیث الينابيع الوجودة حول 
قرية « طبرية » ۰ فمنعهم صلاح 
الدین وحاصرهم » وأحدث ارتباکا بين 
فرسانهم ومشاتهم . وفصل موّخرتهم 
عن بقية الجیش ۰ فضاقت علیهم 
الأرض بما رحبت » وضاقت علیهم 

وعندما رآی « ریموند » ما حل 


بالجیش الصليبي حاول الافلات 


۱۰۳ 





والهرب إلى « صور » . ومنها إلى 
« طرابلس ». ففنیت جنوده › 
وضعفت صفوف الصليبيين 
هه ركا كاه یی 
هذا التصد ع قي صفوفهم مالوا علیهم 
في قوة وایمان . فقتلوا منهم عددا 
کا + وهند و ارك بج کان ما 
كماة له ".من ال الا مالسا 
والاستبسال في القتال > فهجم على 
المسلمين بشدة . عله يحرز نصرا » أو 
يستطيع الافلات بجنوده . ولكن 
جهوده ذهبت أدراج السریساح › 
رطخ قرات آنا سول | مخ 
وشجاعتهم واقدامهم » فسقطت 
خیمته » واستوی السلمون علیها . 


وهنا رفع الصلیبیون آیدیهم علامة 
للخضوع والاستسلام . فسجد 
مملاع: الدين و عو دوجن 
وبكى من شدة فرحه › وقد أسر من 
بقي من الضلیبیبن : ومن بینهم املك 


» جای ( والامير 0 آرناط ۰ 


ويعلق « ابن الأثير » في كتابه 
« الكامل في التاريخ » - الجزء 
التانسم . صفمة ([۱۷۸) 
. و( ۱۷۹)- على هذه الموقعة, 
فیقول :« کثر القتل والأسر فیهم , 
فکان من يرى القتلي لا یظن آنهم 
أسروا أحد! و برى الأسرى لا 
يظن أنهم قتلوا أحدا» وما أصيب 
الافرنج من خرجوا الى النساحل سنة 


۱۰ 


ثم يقول :« ولقد اجتزت بموضع 
الموقعة بعد عام من وقوعها . فرأيت 
الأرض ملأى من عظامهم » وهي تتبين 
على البعد » منها المتجمع . و 
المفكرق . هذا سوى ما جمعته 
اال اة اا و تال 
الاکام والوهاد + 


وا شاه فيه أن اف 
يهزموا مند مجینهم. الى » الشام « 
هزيمة نكزاء مثل هذه الهزيمة 6 ولقد 
سمی المسلمون موقعة « حطين » ب 
» وقعة حطین البارکه ۹ ویقول 
« ونستون تشرشل » في مذكراته عن 
الصليبية :» إن نضر السلمین راجع 
امن كثرتهم. العددية + 


وهذا القول مردود من الناحية 
العقلية والناحية الواقعية . إن ان 
النصر الذي آحرزه السلمون انما هو 
راجع إلى تتظیم قواتهم على يد صلاح 
الدین ۰ واتحاد هدفهم . بالعمل على 
استرجاع آراضیهم المحتلة > هذا 
فضلا عن التكتيك الحربی الرائع 
الذي استخدمه صلاح الدین » بفهم 
عمیق لطبيعة الأرض التي بحارب 
شیاه ووا واه وکا 
ووهادها . وادارة دفة: العرکه 
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: : أعقاب حطاين‎ E 





آن هزيمة الصليبيين قي موقعة 
« حطين » كانت ضربة قاصمة لهم , 
لأنهم فقدوا فيها قادتهم وذوي 
الرأي فيهم ما بين قتيل وأسير » ولآن 
جميع الحصون والمدن الصليبية 
صارت قي ذلك الوقت خالية من 
الجيوش › وأصبح من السهل على 
صلاح الدين أن يتعقبهم في مخابتهم 
وجحورهم . لیقف متهم موقفا حاسما 
تتحدد فيه نهایتهم ومصیرهم . 


ولقد کان من الي أن ینتهز 
وتخاذلهم لينقض عليهم قبل أن يفيقوا 
EE‏ ال 
الشاحل :. حدى. وضل أل عفا , 
فحاصرها »ثم ما لبث أهلها أن طلبوا 
اللأمان ؛ فأمنهم ا الدين على 
ك .ثم خیرهم بین آن 
آمکن حمله من 0 وتركوا 
الباقي . فدخل المسلمون المدينة , 
وآدوا صلاة الجمعة فيها . 


ثم آمر صلاح الدين أخاه العادل 
بالزحف من ناحية « مصر » , 
فاستولى على « يافا » وآسر کثیرا من 
أهلها , ثم اتجهت القوات الاسلامية 
ا ر الا » »م و« خيفا» 
و« صفورية » و« تابلس » ففتحوها”- 
کلها بدون حهد آو عناء . 


وما كاد آمبر e‏ یسمع 
اشتول عليه ال ا 
والفزع 0 وأمر أصحابه بالرحيل 
عنها , فاستولی عليها صلاح الدين , 
ثم استولى على « بیروت » » بعد 
حصار دام ثمانية أيام . 


ولقد حشد صلاح الدين قواته 
وسار يها الى « بيت القدس » وبعد 
سيعة أيام من الحصار الشديد . 
والهجوم الریر . فقد الصليبيون 
قدرتهم على المقاومة . وطلیوا 
التفاوض وقبلوا شروط التسلیم . 
ودخل السلمون:« بيت القدس » وآدوا 
الصلاة في السجد الأقصى . 

وعن « القدس » قال صلاح الدین 
الأيويضي ۱ له ريتشارد قلب 
الأسد » » آخر القواد الصلیبیین في 
«فلسطین » » في رسالة 7 
اليه :« آما القدس فهو لنا كما هو 
لكم » وهو عندنا أعظم مما عندکم , 
فانه مسرى نبينا » ومجمع الملائكة . 
فلا تتصور أن ننزل عنه » وأما اليلاد 
فهي لنا في الأصل ٠‏ واستیلاژکم علیها 
كان طارتا > لضعف من کانوا فیها من 
المسلمين » في ذلك الحين » 

قاد من نلعا )جد وی 
المواقع الحاسمة في التاريخ 


. الاسلامي > وهذه الموقعة ليست مجرد 


نصر حربي أحرزه المسلمون على 
الصليبيين > بل كانت موقعة تقرير 
مصير » فقد استطاع المسلمون . 
بانتصارهم في هذه الموقعة القضاء وعد 
أكبر حركة استعمارية شهدها العالم 


في العصور الوسطي . 





قاركة من المدينة المنورة تقول : أنا أعلم أن الغيبة محرّمة في الاسلام 
ولكني منذ شهر مضى صرحت بعيوب صديقة لي حين جاءتني آم 
خطييها تسالني عنها فهل أنا آثمة بهذا التصريح الذي اعتبرته 
نصيحة ؟ أرجو بيان الحكم على صفحات مجلتكم التي نحرص عليها 
شهريا علما بأني في ألم نفسي لأن الخاطب انصرف عنها ؟ 

لا شك في تحريم الغيبة ولكن هناك صور مباحة للضرورة اذا كان المقصود 
منها مجرد النصيحة ويجب الاقتصار في النصيحة على قدر بيان الواقع في 
حدود المطلوب بیانه . 


لما جاءت آم الخاطب تسال القارئة جاءت تستوثق منها لصلتها بالخطيبة 
فكان على القارئة الا تغش السائلة وأن تذكر ما تعرفه عن صديقتها بكل أمانة 
وصدق وعليها ان تقتصر على قدر المطلوب منها من غير مجاملة لصديقتها 
ومن غير تحامل عليها , ليس للسائلة ان تتالم نفسيا ما دامت لم تظلم 
صديقتها وما دامت لم تتحدث عنها بما ليس فيها من صفات ولم تتخذ 
النصيحة وسيلة للتشهير أو الغش والتضليل فقد روى ان امرأة جاءت إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم تأخذ رأيه في رجلين تقدما لخطبتها فقال لها : 
٠‏ عن احدهماانه لا مال له » وقال عن الآخر « إنهلا يضع عصاه عن عاتقه ٠.»‏ 
يعنى أنه كثير الضرب للنساء .. بهذا نصح السائلة لتكون على بينة من 
أمرها . مثل هذه الحالة إذا جاء من يسأل عن امانة شخص معين ليشاركه في 
تجارة أو في عمل من الاعمال فعلى المسئول أن يقول ما فيه من خير ومن شر 
بقدر ما يعلمه عنه ويباح كذلك للمظلوم أن يذكر ظاله بما فيه من سوء وله أن 
يكشف جانب الشر في الظالم للحاكم . قال تعالى ( لا يحب الله الجهر 
بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما ) . 

فالنصيحة لا تعتبر غيبة ما دامت في حدود بیان الواقع وفي نطاق الضرورة 
والاعمال تعتمد على النيات ولكل امرىء ما نوی . 




















جاءت رسالة من بعض الشباب على اثر نقاش دار بينهم حول حمل 
السيدة مریم يطلبون فيها بیان كيفية الحمل ومدته 

اجتهد المفسرون في تأويل كيفية الحمل ومدته وذهيوا إلى أن جبريل عليه 
السلاح نا جاء‌ها قال : انما آنا رسول ربك لأهب'لك غلاما ركا فانكر ذلك 
وقالت أني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر يعني ليس لي زوج ولم أك بغيا - 
قال لها إن.هذا آمر من الله وآكك: ذلك بقوله . كذلك قال ريك . فرضیت بحکم 
ربها . فحملت بعيسى عليه السلام . 

قال ak‏ السلف: ای تفيل اقم لحيو لوعي ETE‏ 
توا فكملت بادن الله قال :ونا ظهري عليه آغازات الكمل اما اف 
في رجل صالح كان معها في المسجد اسمه يوسف النجار - كان يخدم معها 
البيت المقدس . ويوسف هذا كان يعلم براءتها وطهارتها ويقدر صلاحها لما 
کان واه من كوا ال الله ولاه آما ما الخ فا اح انها كانت 
ندفة ‏ او وقول ا سر يهن ماه اس مرول لان الكت 
الغالب أن ما يولد لثمانية أشهر قل أن يعيش . وهناك رأى ضعيف أنها 
حملت فوضعت مباشرة لقوله تعالی ( فحملته فانتبذت بة مکانا قضنا 
فأجاءها المخاض ) بناء على أن الفاء للترتیب والتعقیب وأجيب عن ذلك بان 
الأرض مخضرة - مع أن الارض لا تخضر إلا بعد مدة من الزمن أي بعد 
عي با لاد 

الكميون عل أن جنوه :السفل: كا تفه وكيذا العمل کشت 
اليد مرب لديم كين لس اءقها هل اسان وا ا نطق بای 
الله وهو في المهد قائلا ( وبرا بوالدتي ) والويل لمن يظلم الابرياء و حسبهم 
الوعيد الرهيب في قوله تعالى ( ان الذين يرمون المحصنات الغافلات 
المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ) . 





ممرضة في مستشفى الولادة في دولة الکودت تسال : أحيانا ينزل 
الجنین من بطن امه في الشهر الخامس او السادس فهل يغسل ويصلى 
عليه ؟ وأحيانا ينزل الجنين قطعة لحم عمره شهران تقريبا فهل يغسل 
وبصلی عليه أم ندفنه يدون ذلك ؟ 























الجنين الد تکام خلقه وهو ماواد ره عن آي اهن عة 
عليه آمازه من اهاززات. الحياة اا كرو فير فر من لته أن ها 
ويكفن ولا صلاة عليه وذهب فريق آخر انه يغسل ويكفن ويصل عليه لأن 
الله نفخ فيه الروح وإن كان قد نزل ميتا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه ينفخ فيه الروح لاربعة اشهر اما السقط الذي لم يبلغ الاربعة اشهر فانه 
ولا يلقى مع القمامة وإنما يدفن كصورة من صور الاحترام 





جاءت رسالة من احدى المقيمات بدولة الكويت تقول فيها جاءني 
كتاب فيه ان زوجي يعتبر في حكم المفقودين فهل تلزمني عدة الوفاة ؟ 
وهل تركته تقسم بين الورثة ؟ 


RT‏ .على أي 

. الفقهاء ء لهم في الفقود آراء فبعضهم يحكم بموته بعد مضي أربع 

ت على غيابه > وجمهور الفقهاء يرى عدم تقدير المدة بل ذلك مفوض الى 

مر ORT‏ ن المفقود لم يتأكد هلاكه 

فلا يقسّم ماله ولا تتزوج امرأته ولا تعتد عدة الوفاة » اما اذا تأكد موته فان 

تركته توزع على المستحقين للميراث وتعتد زوجته عدة الوفاة وذلك عند حكم 

القاضي بوفاته بعد التحري عنه بجمیم الطرق المكنة والوصلة أل معرفة 

تاه لفقو ای رة والاتمبا لاک آلان مو مهنا معدت الشافات 
واختلفت اللغات . 





قاریء بسال هل يجوز لي التیمم اذا اشتدت برودة اطاء ؟ 
اذاكاة الا الیروده وغلب عل كلتك خضو و اسان اد 
ممکن وأجهزة التسخین اصبحت في کل بيت حتی في كثير من الساجد یمکن 
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هذا يتأتي لأهل البادية او اهل بعض السفن اذا لم يجدوا حطبا اوموقدا 
وكان البرد شدید آ جاز لهم التيمم » يروى عن عمرو بن العاص رضى الله عنه 
قال في غزوة ذات السلاسل احتلمت في ليلة شديدة البرد فاشفقت ان 
NS‏ ل ل : ئي ذكرت قول الله تعال ول 
تقتلوا TEE E‏ ا ل ل ا 
وسلم ولم يتكر عل تلك ويهذا ب نكو المع أن كان دف :اشفدان زا تشر 





قارىء يعمل ف ميناء الاسكندرية يقول احيانا أصلى وأنا محصور 
باليول فهل صلاتي صحيحة آم لا ۹ 


الفقهاء کرهوا مثل هذه الصلاة وان کانت صحيحة , حیث ینقصها 
وبهذ! ان كان الوقت ضیقا لا يسع انوضو . والصلاة يُصلي مع حصر البول 
بالطعام إن وجد نفسه غير متفر غ للصلاة بسيب حضور الطعام‌فا لأولى أن 
يأكل .ثم يصلي مادام في الوقت متسع اما اذا ضاق الوقت فعليه ان يقدم 
الصلاة ويحاول التفرغ لها . 


عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : »لآ يصلي بحضره الطعام ولا هو يدافعه الأخيثان « والمراد 
ن اتل الا 

















0 علينا أن نعير عن الشكر 
والكدر تال اند اس هل ال 
الکو بت . 


افتتح أمير البلاد سمو الع / جاير الأحمد 
الصباح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي 
السادس لمجلس الأمة صباح اا 15 من صفر 
5 ه. في مقره الجديد > وحضر حفل الافتتاح كبار 
امسئولین في الدولة ورجال السلك الديلوماسي وممتلون 
للهيئات الشعيبة و القطاعات الا في البلاد 

و ١‏ الوعي الاسلامي » يطيب لها أ ن تسجل وقانع 
حفل الافتتاح الذي بدأ بتلاوة آبات مباركة من القرآن 


الکریم . 
0 ثم آلقی أمير البلاد المفدى نص الكلمة التالية : 














بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله . 
اخواني : 
بعون من الله وعلى برکته نفتتح دور الانعقاد العادي الثاني 
من الفصل التشريعي السادس لمجلس الامة . ١‏ 
واهنتکم بالمقر الجديد ذاكرين قول الله سبحانه وتعالى«وقل 
رب أنزلني منزلا مياركا وأنت خير المنزلين .» 




















اخواني لقد شاءت ارادة الله ان يختبرنا بالسراءفنکون من 
الشاكرين وان يختيرنا بالضراءفنکون من الصابرين وعلينا ان 
نعبر عن الشكر والصبر بالعمل الدائب من اجل الكويت فلا 
تجعلوا مراجعات الماضي تجور على حق اليوم وامل الغد 
فوازنوا بين مسؤولياتكم نحو وطنكم وبين الاوقات والامكانات 
المقاحة لكم واحرصوا على وحدة ارادتكم مع حرية حواركم 
وعلى استقامة قراركم مع المودة بینکم . . 

اخواني ان بناء الارادة الوطنية الحرة وجمايتها من عزم 
الامور وهي مسؤولية نتحملها جيلا بعد جيل طيبة بها نفوسنا 
متالفة عليها قلوبنا مرفوعة بها رؤوسنا نذكر فضل من 
احسن وندفع بالتي هي احسن ویعون من الله وصدق في 
القول ووضوح في القصد ستظل الوحدة في وطننا تماسکا ل 
تخنرقه عوامل الفتنة وسیظل قرارنا حرا لا يخضع لابتزاز او 
ارهاب او انفعال . 

اخواني اذا كان الواقع العصربي والاسلامي قد مزقته 
الصراعات و استنزفت الكثير من طاقاته البشرية والمادية فان 
الطریق الوحید هو استمرار السعي لیحل الاخاء محل 
العد او ة ویتحقق التعاون على بناء الحياة في عالم اصبح فيه 
العلم قوة والقوة علما واذا تخلفنا عن رکب العلم والقوة 
اصيحنا معزولين عن دناء الحياة وان كنا من الشاهدین . 
اخواني ان مسؤوليات الكويت هي قدرنا الذي عاهدنا الله 
جميعا على القيام به وان تعاون سلطاتها واجهزتها هو السبيل 
الافضل الى حمل هذه المسؤوليات . 

اسآل الله العون لنا جميعا على انجاز الاعمال وتحقيق الامال 
ربنا عليك توکلنا واليك انبنا واليك المصير وفقكم الله و السلام 
١‏ علیکم ورحمة الله ويركاته . 
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القی سمو ولي العهد ورئیس 
مجلس الوزراء الشیج سعد 
العبدالله السالم الصیاح الخطاب 
الاميري امام دور الانعقاد الثاني 
للفصل التشريعي السادس . وفیما 
يلي نص الخطاب : 
بسم الله الرحمن الرحیم 

باسم الله وبنور من الایمان بالله وعلی 
بصيرة من اليقين بمسيرتنا في الحق 
والخير يسعدني ايها الاخوة رئيس 
واعضاء مجلس الامة الموقر ان نلتقي 
اليوم ونحن نفتتح دور الانعقاد الثاني 
من الفصل التشريعى السادس 
لجلسکم الموقر فاهنتکم باسمي 
وباسم اخواني أعضاء الحكومة على 
انتقال المجلس الى مقره الجديد داعيا 
الله سبحانه وتعالى ان يرعى خطانا 
وان يمدنا بتأييد منه ليتضاعف 
احساسنا بالمسؤوليات الجسيمة التي 
نحملها جميعا في هذه الظروف الدقيقة 
ويتعمق فهمنا لحقيقة التحديات التى 
تواجه مسيرتنا في عالم مضطرب 
لتكون ثمرة ذلك مزيدا من الجهد 
والعطاء وتمسكا بالترابط الوثيق 
وعمق الحوار وسعة الرؤية والاصرار 
على التجرد في سبیل اداء الواجب 
والنهوض بتبعاته في انكار للذات 
واخلاص لخدمة الوطن والمواطنين 





ا اج عناص 
التنمية وأعظمها تأثيرا 5 


الثكمية | قد تصاد یا ۳1 


والاجتماعية 


الاخوة اعضاء الجلس الموقر 5 
لقدتقد م تالحكومة الى مجلسكم الموقر 
في دور الانعقاد الماضي ببرنامج عملها 
متمثلا في خطة انمائية شاملة للسنوات 
۔ ۸ الى ۹ - ۹۰ . وما تقوم 
عليه تلك الخطة من توجهات 


اساسية . وتحرص الحكومة اليوم على 
شرح موقفها من قضايا لها اولوية في 
مسيرة العمل الوطني واولى هذه 
القضايا قضية تخطيط التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية وقد روعي 


فيها التحرر التدريجى من الاعتماد 
الكامل على مصدر وحيد للدخل 
القومي وذلك عن طريق زيادة 
النشاطات غير النفطية والسعى الى 
تكوين قاعدة اقتصادية تنمى ذاتيا 
حتى لا يرتبط مصيرها بمصير النفط 
ولا تخضع لتقلبات سوقه العالية 
واقتضى ذلك توجه الخطة الى تعديلات 
ف الخريطة السكانية للبلاد وذلك ˆ 
بتنمية العمالة الوطنية رأسيا وافقيا 
والتوسع في تدريبها المكثف وف 
مشاركتها الايجابية في قوة العمل . 
































الوعي الاسلامي / العدد ۲۵۵ - ربيع الاول ١505‏ ه . 





الاخوة الاعضاء . 
ان الانسان هو اهم عناصر التنمية 
واعظمها تأثيرا فهو صاحب الصلحة 
فیها والقوة التی تحرك عناصرها 
وتتحرك بها نحو اهدافها من اجل ذلك 
عهدت الحكومة الى لجنه وطنیه من 
ذوي الخبرة والدراية یعاونهم فریق 
عمل من جامعة الکویت وخارجها من 
الخبراء الختصین في شوون التربية 
والتعلیم باعادة تقییم التجربة 
التعليمية في البلاد في ضوء التغیرات 
العالمية واحتیاجات عملية التنمية 
الشاملة والحاجة الملحة الى تأكيد 
مبدأ البحث العلمى في التصدي 
لمشاكلنا وهذا الاجراء تقوم به الدول 
المتقدمة ولا تجد فيه حرجا ولا 
انتقاصا من جهود ايجابية سبق بذلها 
وتهدف المرحلة الاولى من عمل هذا 
الفريق والتي بدأت بالفعل الى اقتراح 
اجراءات عملية كفيلة بمعالجة 


0 






































المشاكل ذات الاولوية وسوف تتلوها 
اهداف التربية وسيل التنفيذ واداء 
كل جهاز مشارك في تحقيق تلك 
الاهداف . 


م4 |< 5-5 ۲ 
ام 1 8 فد نت 


الاخوة اعضاء الجلس الوقر .. 

ان امن الکویت في الداخل والخارج 
امانة في اعناقنا جمیعا وهو حق 
الکویت على کل من یحیا فوق ارضها 
ویستظل بسمائها وان الظروف التي 
تمر بها الکویت والمنطقة كلها 
تستوجب نقل هذه الامانة الى مستوى 
اعلى في الاحساس بها وحسن ادانها 
ومع التطور الذي تمر به الحياة تطور 
الامن وتطور العدوان على الامن 
وتنوعت اساليب الارهاب كما تنوعت 
اساليب الردع وصيانة الامن 




















والحكومة مهتمة كل الاهتمام برفع 
كفاءة الاجهزة الامنية وقدرات 
افرادها ومستوى اداء ما تملکه من 
ادوات ووسائل . 

كما انها تولي اهتماما خاصا لحماية 
وطننا من اي عدوان خارجي وصيانة 
سياسته واستقلاله وحرية أرادته من 
خلال تطوير كفاءة قواتنا المسلحة 
وتنويع مصادر تسلیحهاواذکاء الروح 
الوطنية والقومية في رجالها وتشجیع 
الشباب للاقبال على الخدمة 
العسكرية . 


EEO 
ان الحکومة لتولى: الاسکان اهتماما‎ 
خاصا فقد راجعت سياستها‎ 
الاسكائية ق. رة رة الشتوات‎ 
الماضية والتطورات الاجتماعیه‎ 
والاقتصادية الرتقبة والزيادة‎ 
المتوقعة في عدد السکان وذك لتحدید‎ 
ابعاد الرعاية الاسكانية لستحقیها في‎ 
حدود الامکانات التاحه . وقد شرعت‎ 
الحكومة في دراسه توحید الاجهزة‎ 
التي تعمل في مجال الرعاية الاسكانية‎ 
ومدی استطاعة القطاع الخاص‎ 
الاسهام بدور ايجابي في هذا الجال‎ 
ولا كانت السياسة الاسكانية القائمة‎ 

تستهدف توسيع قاعدة الاختيار اما 

الواطنین فقد صدرت القرارات 
اللازمة لاستحد اث الید ائل السکنية 
كما عات رت جنيع ات 





على رغبات اصحابها وقد استخدمت 
ااا الوا وی ن | لمات 
والبیانات وتحلیلها للمساهمة في سرعة 
ججهیز وانجاز معاملات. الواطنین 
وعلی ضوء هذه البیانات اعدت الهینة 
العامة SE‏ کشا لخم 
EAE SEES Sa‏ 
5ه الف وحدة سكنية بين بيت 
وقسيمة وشقة يكامل خدماتها 
ومزافقها بواعاد:: بختوله. اا 
ومضاعفة انجازها السنوي هذا وفي 
نيان تبون دست من هذا "العام 
سيكون قد تم طرح ما يقرب من ثمانية 





اشوخ اغا الاش الوك 
وحول الشؤون النفطية فان الظروف 
التى تمر بها السوق العالمية البترولية 
صعبة كما تعلمون نتيجة لاختلال 
التوازن بين العرض والطلب وما 
بعكسة من اثار سلبية على العائدات 
التفطية شانتا في ذلك .شان الاعضاء 
الاخرین ق منظمة ,الاريك ویدعوتا 
ذلك الى الحرص ف التزاماتنا المالية الا 
انه لا ينبغى مع ذلك ان نفرط في 
التشاؤم لان انخقاض اسعار النفط في 
الط ال ا نحاش الطلب واتفاخن 
العرض مما يؤدي الى تحسين الاسعار 


الكو اعضاء المجلس . 
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المتاسبية لتحسين الاوضاع 
الاقتصادية في البلاد وهي تجدد 
تاکیدها لساندة ودعم الو سمش ارت 
المصرفية وتحرص اشدا لحرص على 
مواصلة جهودها لانهاء ازمة السوق 
المالية ومعالجة ما يترتب علیها من اثار 
واستکمال دراسة اوضاع الشرکات 
الساهمة والقفلة والخليجية تمهیدا 
لوضم الاقتراحات الناسبة في القریب 
العاجل ان شاء الله لاداء دورها في 
انعاش اقتصادنا الوطنی . هذا 
بالاضافة ای الاجراءات التنظيمية 
الاخری التي تری الحکومه فیها 
علاجا للاوضاع الاقتصادية وقد 
اعادت الحکومة النظر في اسالیب 
التعامل في السوق ووضع التنظیمات 
اللازمة لتطویر هذه الاسالیب في اطار 
قانوني وفني کفیل بضبط عملیات 
السوق وحماية التعاملین فيه حتی 
يوّدي دوره الطبيعي في تشجيع 
الاستثمار المحلي وتوزيع المدخرات 
على المشروعات الوطنية المختلفة . 
وتوالي الحكومة متابعة دعم وتطوير 
المؤسسات العاملة والمنتجة في الاقتصاد 
القومي بهدف التوسع في نشاطها 
انعاشا للسوق الحلي واستقطابا 
لاستتمار رؤوس الاموال الوطنية 
داخل البلاد . 





وقي مجال التعاون الاقتصادي على 
سکوی .ول سا التعاون لول 
الخليج العربية تتجه الحكومة الى دعم 


المصالح المشتركة لهذه الدول عن 
طريق التنسيق فيما بينها في المجالات 
الاقتصادية حتى تتحول الى سوق 
مالية واقتصادية متكاملة .تقوم على 
سياسة موحدة . وعلى الصعيد الدولي 
تواصل الحكومة اهتمامها بتقوية 
علاقاتها الاقتصادية مع الدول 
العربية والاسلامية ودول العالم 
التالث وتوالي متابعة المؤسسات 
العربية المشتركة للتأكد من تحقيق 
الاهداف المرجوة من انشائها . 

كما يتابع الصندوق الكويتي للتنمية 
الاقتصادية دوره الرائد في تقديم 
المساعدات الانمائية والفنية للدول 
العربية والاسلامية ودول العالم 
الثالث مما اكسب الكويت سمعة 
طيبة واحتراما كبيرا في الجتمم 
الدولي . 





الاخوة اعضاء المجلس الموقر .. 

ا الااري وكيا 
لاساليب عمله شكلت الحكومة لجنة 
عليا لتطوير الجهاز الاداري وتحديثه 
وبدأت تلك اللجنة نشاطها مستعينة 
بالدراسات السابقة فشكلت لجانا 
E‏ ية لمساعدتها في تحفيق 
اهدافها بوضع خطة شاملة لتطوير 
الجهاز الاداري وتوقير القوى 
البشرية المؤهلة والقادرة على اتخاذ 
القرار وتحمل المسؤولية وقد قطعت 
اللجنة شوطا كبيرا في اداء مهمتها 
ونأمل ان تتقدم بتقريرها ا 
قريبا ومع ذلك فان الحكومة لم تتوقف 











انتظارا لاتماح عمل هذه اللجنه عن 
اتخاذ العدید من القرارات العاجلة 
التي اقتضاها التطویر الاد اري 2 





الاخوة اعضاء الجلس . 
ياتى في مقدمة اهتمامات الحكومة على 


الصعيد الخارجى تلك العلاقة 
الخاصة التی تربطنا باشقائنا ف دول 
مجلس التعاون لدول الخلیج العربية 
ولهذا فاننا نتابع بارتیاح بالغ تلك 
النتائج الايجابية والتمرة التي 
تحققت عبر مسيرة عملنا الخليجي 
الشترك وما يمكن ان تؤدي اليه هذه 
النتائج من دعم لجهودنا الهادفة الى 
تحقيق الامن والاستقرار والرخاء في 
ربوع منطقتنا وعلينا جميعا مؤازرة 
هذهالمسيرة الخليجية الخيرة وان 
توفر لها كل اسباب النجاح كما نتطلع 
الان الى لقاء القادة الاشقاء في الدورة 
السادسة للمجلس الاعلی في سلطنة 
عمان الشقيقة لنواصل مسيرة الخبر 


يعون من الله . 
ا و أله ا û‏ أ وك 
1 اسراب / ساز ا سے ا ثرا شاه 3 


اش نویه | دا زین 
الارن السلفتين: الغراق اران 
ذلك ما عند اوقا الع دان هرا 


كافة المستويات -في السعى لوضع 
نهاية عاجلة لهذه الحرب . وسوف 


۱۸ 


تواصل العمل بلا كلل ول ملل من اجل _ 


متك تایه ات كن "وا شاف 
الجارة ايران ان تظهر قدرا اكبر من 
التجاوب والتعاون مع جهودنا وجهود 
الأكوية ول سل واا 
لنتمکن جمیعا من تخلیص ابناء هذا 
العرعءيين الاك الا کي من وات 
E‏ 





والكويت اذ تستعرض الموقف العربي 
تضع القضية الفلسطينية محورا 
اساسيا لجهودها باعتبارها القضية 
الاوی للعرب ولعله من الوّسف ان 
فقن الى. ان التمزق الذي اصاب 
الصف العربی انعکس سلبا على هذه 
القضية مما اتاح الفرصة لاعدانها 
لبدء الحاولات الشريرة لتطویقها 
واختراقها اعتقاد | منهم بأن الوقت قد 
حان للاجهاز علیها ولکننا واتقون من 
قدرة هذه الامة ولا سيما الشعب 
الفلسطينى على تجاوز هذه المحنة . 


f" 1 


إن وجداننا جميعا لينوء بالاسى والالم 
ونحن نتابع ما يجري في لبنان الشقيق 
وقد آن الآوان للاخوة اللبنانيين 
اقا نهدا ال و العمل عن غاد 
الاه اه حنمن اة 
الور 


الأخوة اعاضباء التحلس الوقن 
اننا لطالبون بالوقوف طويلا لفهم 
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ايعاد هذه المرحلة الدقيقة والحرجة 
القن عش يها اقا ی وال 
تشه .من" ال اجات على 
صعید وحدتنا وتلاحمنا وتصدینا 
لخططات استهدفت ولا ترال 
رطف اتنا الفرسة ناسرها صخعیت 
من ثم الانطلاق نحو موقف عربي 
موحد نسعى من خلاله الى تحديد ادق 
لابعاد المستقبل ونكون به اقدر على 
تجاوز كل ما من شأنه اعاقة تحركنا 
نحو واقع اكثر اشراقا لا ومن 
خرضيك «الدويف: عن (الشاركلة ۵ 
المتساعاف ‏ موسر القنه. العويى 
الطاریء :3 ٠‏ الدار البیضاء في 
اغسطس الماضي الذي هدف الى توحيد 
الجهد والعمل العربي المشترك . 
الاخوة: (عشتاه انس 

ن الواجب لیدعونا جمیعا ان نوجه 
فاع ال اة القاية الغرب: ان 
یبادروا الى حل الخلافات العربية 
بروح الاخوة وبوحي الحرص على 
تغلیب الصلحة القومية العلیا سعیا 
الى تحقیق تفاهم وتضامن عربي يدرآ 
عن الامة ار الاخطار المتريصة 
بها كما نأمل ان توفق الساعي 
العربية الحميدة لتهيئة الناخ المناسب 
لمؤتمر القمة العربي المزمع عقده قريبا 





وصولا الی ما تتطلع الية امتنا العربية 
للعمل العربي الشترك يعيد لها عزتها 
ووحدة صفها . 





الاخوة اعضاء الجلس ان آلامنا في 
عالنا العربي لا تنسینا واجباتنا تجاه 
كافة القضایا الاسلامية والدولية . 
ومن هذا النطلق فاننا نناشد الجتمم 
الدولي والامم التحدة ان تتصدی 
لعلاج المشاكل الطروحة علیها لایجاد 
الحلول المناسية سواء كانت في 
افغانستان التى تأخذ مكان الصدارة 
من تلك القضايا او في دول اخرى لا 
تزال تعاني من نير الاستعمار والهيمنة 
وان نقف بحزم امام تلك الاعتداءات 
على حقوق الانسان وانتهاك حرية 
العبور والتنقل في الاجواء والبحار . 


الاخوة الاعضاء . 


ان اي مجهود تبذله الحكومة لتحقيق 
التنمية وبناء المجتمع لا يمكن ان 





۱۱۹ 














یکتپ له النجاح الا اذا اقتنع به 
الواطنون وشارکوا بانجازه . وجدیر 
ذا ها مدلا برحكومة إن تدك 
انفسنا يان المواطنة اخذ وعطاء وان 

المواطن الذي يطالب الحكومة بتوفير 


فرد من افراد المجتمع على رزقه وامنه 


موصولا لا من فيه ولا تقصير 
والحكومة من جانبها ستواصل العمل 
على تطوير الخدمات التي التزمت بها 


تجاه ابناء الوطن وستعمل على ان 
الثغرات التي يشكو منها بعض 
المواطنين . 


ولا شك ان مجلسکم الوقر یشارك 
الجكرية ينانا كان الوفت في بخان 
ا وا الكل ای ان 
للمساهمة في نفقات هذا الجهد وفي 
تكلفة هذا الطموح الكبير . 





۱۳۰ 


اوا فا انیا ترفن 
ان طموحاتنا كبيرة والطریق امامنا 
شاق وطويل وهو محتاج منا لمزيد من 
البذل والعطاء ومزيد من التحمل 
والثبات وليكن ما نقدمه لوطننا اکبر 
مما نطلب منه ولنذکر جمیعا ان 
الا ا لتاق ای 
مو الكية ‏ الطروف. الصقة اده 
الان فرضا مفروضا لا يجوز التفريط 
فيه ای الكزون فى التذكي به 

ولا یقف هذا التعاون عند حدود 
الژسنات: الذستورية وانما یضم 
المواطنين جمیعا وهم یعملون جاهدین 
لخدمه وعانهم. :والحفاظ. عن 
وتأمین رخانه ومواجهة التحدیات التي 
بلقاها . 

ولنذکر جمیعا قول الله سبحانه وتعای 
واعتصم وا بحیل الله جميعا ولا 
تفرقوا .. صدق الله العظیم . 

تسال انك التوفیق والعون والرشاد في 
ان ها مس تا تخود رها خی 
السمو امير البلاد حفظه الله والسلام 
علیکم ورحمة الله وبرکاته . 
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ی ی / احفد ید که وین السعدون كلمثه او 


حفل الافتتاح فقال - 
حضرة صاحب السمو امير البلاد 
ايها الاخوة الزملاء 
يسعدني ان استهل کلمتی ن ۳ 
الیوم الشهود الاغر بالتوجه 
سموکم پاسمي وبلسان 
اعضاء هذا الجلس بتحية ترحیب 
واجلال مقرونة ببالغ الامتنان 
والاعتزاز على دی بتشريف 


كحلى رقف کم ونا نگ هن آوش اه 
فان الخاد لوسر بات نم 
وعلى امتداد مسيرتها الصاعدة 
باتفا جهن اسانده: قدت 
ازره وثبتت خطاه على طريق التسامي 





۱۳۱ 























غدا حصنا منيعا تهفو اليه افئدة ابناء 
هذا الوطن الذين امنوا بربهم فاسبغ 
عليهم من لدنه عزة وزادهم هدى . 
بعد ان اجتمعت كلمتنا على هدی واحد 
ومصلحة عليا تسمو على كل اعتبار او 
اختلاف ف الراي او ي اسلوب 
العالچة * بيقين ثابت بالسوولية 
الكبرى التي تتحملها جمیعا في 
مشاركة متبادله يحدوها التعاون 
الستادی الوق والاون الح الذي 
يصون القوی ولا یبددها ويؤلف بين 
القلوب ولا یشتتها سواء بين 
۰ السلطتین التشريعية والتنفيذية او 
بینهما وبين جماهیر الشعب وبوحي 
من ضمائرنا الحرة . 


وانها لناسبة تاريخية تذکر ومصادفه 

تروي على مر الزمن ان نفتتح الیوم 

دور الانعقاد العادي الثاني للفصل 

التشریعی السادس تحت قبة هذا 

الجلس التسم الرحاب في مقره 

الجدید الترامی الافاق في الاشعاع 

الفكري للعمل آلنيابي الذي یضطلع 

به‌ويوّد ي حق امانته ماوسعهم البذل ممثلو 
شعبنا الکرام الذين عاهدوا النه به دق 
والتزام على البذل والتفاني في خدمه 

الوطن ورعاية مصالحه العلیا وتحقیق 

مارب اينائه اليرره وطموحاتهم 

وامانيهم نحو مستقيل مشرق وضاء 

ولا ريب انه بتعاون السلطتين 

التشريعية والتنفيذية معا يتكامل 

البنيان ويعلو وتزداد الكويت توحدا 

ومنعة و نكون في المحيط العربي 

والدولي جبهة قوية عزيزة الجانب 

ومثلا يحتذى به . 


اننا ندرك حجم الخاطر المتكائفة التي 


النطقة باسرها في هذه الاونة الدقيقة 
الحساسة ونتابع الاحداث والمتغيرات 
التلاحقة الحیطة بتا " ببصيرة اقبة 
تترامی الى آفاق الستقیل البعيد 
اخذین العدة لها والحذر الشدید کل 
الف متا :طروي :ف نووا وان 
نتوانی عن مواجهة التحدیات 


العاصرة بکل حزم وحكمة وشجاعه 
والتصدي بقوة للواجب الذي قرضته 
الظروف الراهنة باحساس کامل 
للمسوولیه وعقيدة 99 بحق الوطن 
ف اعناقنا لا آولانا ابنایه من ثقة وما 
حملونا امانته من التزام بصيانة 
مصالحه والذود عن ۹ والدفاع 
عنه بكل ما نملك وما آوتینا من قوة 
وايمان . 


ولن تفتر عزيمتنا عن مواصلة العمل 
في سبيل اعلاء كلمة الحق ومؤازرة 
اخواننا في الوطن العربي والعالم 
الاسلامي بارادة اكيدة صادقة 
واعتزاز بالديمقراطية الحقة التي 
تسود مجتمعنا ولا يتحقق كل ذلك على 
الوجه المبتفى الا بالتعاون والاسهام 
التبادل والمشاركة المتوازنة في المسئواية 
الموزعة بين المجلس والحكومة على حد 
سواء ضمن اطار الدستور من اجل 
بلوغ الاماني التي يصبو اليها الجميع 
وتأكيد الاستقرار والاماني والرخاء في 
روغ بلدنا الطیب نجتمعنا التعاطف 
المتكامل الستظل بهدی عقيدته 
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الاسلامية السمحة مع رغبة جادة في 
توطید علاقاتنا الخارجية مم الدول 
الشقيقة والصديقة على أفضل 
الاسس وأقوم المبادىء تحت شعار 
الاستقلال في السياسة واحترام 
السيادة وكفالة الحرية والسلام 
وسنيقى ما حيينا بأذن الله اشداء على 
الاعداء رحماء بيننا . 

اننا نستقبل مطلع دور انعقاد جديد 
لمجلسنا بفيض من التفاول والعزم 
الاكيد على البذل في العمل الوطني 
الذي ها له اخقیسا: كرا من 
أجله ما ندخر من طاقات وقدرة على 
العطاء في ظل الحياة الدستورية 
سائلین الله العزیز الحکیم "ان یمدنا 





بروح من عنده ویتوج‌جهود نا بالنصر 
والتوفیق وأن یجعل هذا البلد آمنا 
مطمتنا . 


وختاما اد عو الله مخلصا ان بحرس 
الکویت ویحفظها وابناء‌ها بعين عنایته 
من کل سنوء تحت رعاية رمزها وقاند 
البلاد ويمعاونة سمو ولي العهد وان 
بوفقنا جمیعا الى ما فيه خبر هذا 
الوطن العزیز ویسودد هھ ومجد امتنا 
العربية وعالنا الاسلامی ولینصرن 
صيروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم : 





۱۳۳ 











قرا حد را 





بدروت ‏ كونا ‏ اعلنت هئة 


بيت الشهيد وكافل اليتيم في مدينة 
طرابلس بشمالي لبنان انها ستقبل 
كفالة ايتام جدد من أيناء المدينة 
وذلك بالتعاون مع مؤسسة كافل 
الیتیم في بيت الزكاة الكويتي . 

وحسددت الهدتهء الاطفال الذين 

ستكفلهم بالذين فقدوا آباءهم خلال 
الحرب الآخيرة ق مدينة طرايلس 
-العاصمة الإقليمية لشمالي لبنان 
على أن يكون المكفول طالبا وأن لا 
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استقيل الشيخ جاد الحق على 
جاد الحق سح الأزهر السيد 
ريتشارد بريان خبير مضخات 
البترول الاميركي بولاية اكلاهوما 
شيبي والذي أشهر اسلامه بالازهر 
الشريف وسمى نفسه أحمد بريان . 

وقد أعرب عن سعادته باعتناق 
الدین الاسلامي ان انه مس فيه كل 
المعاني الخالدة التي تتلاءم مع 
متطليات العص . 


























امضارت الاماا ميت 


اصدر المؤتمر الثالث للمصارف 
الاسلامية الذي اختتم اعماله في 
دبي عدة توصيات استهدفت تأكيد 
المفاهيم الاقتصادية الاسلامية 
والتعامل قي البنوك الاسلامية في 
العالم وتأكيد استفادة البلاد 
الاسلامية من الأموال التي تتعامل 
فيها البنوك الاسلامية . ٠‏ 

ودعا المؤتمر الى وضع نظام 
لتبادل السيولة بين المصارف 
الل وتهیته: سيل يتما رها 
في مجالات التنمية في البلاد بدلا من 
توجيهها الى الاسواق العلمية 
بهدف استتمارها هناك . وأؤضى 
بالعمل علن انشاء معاهد 
متخصصة لتخريج الكوادر القادرة. 
على العمل في البنوك الاسلامية ومع 
صتروژه وة ويم لتجمل 


امانة العمل بالبنوك الاسلامية . 
وأوصى بإنشاء نظام: معلومات 
متكامل يعمل في خدمة البنوك 
الاسلامية لمدها بالمعلومات الدقيقة 
والامينة . ودعا المؤتمر مختلف 
الصارف الاسلامية إلى العمل على 
دعم الاتحاد الدولي للمصارف 
الاسلامية سواء ف الناحية المادية 
أو المعنوية بهدف استمراره في 
تحمل مهامه في تعزيز التعاون بينها 
واوضكت لته الوا عاو تمن 
تختروره: ارا ي كبا سس 
المصرف الاسلامي الدولي لتولي 
رعاية مصالح التنمية الاجتماعية 
اضافة الى مهمة التنسيق بين 
المصارف الاسلامية لتحقيق 
الاستثمارات الطوئلة الاجل وتوفير 
الفرص للبنوك الاسلامية 
للاستفناء عن التعامل مع. البتوك. 
غير الاسلامية .. 

۳۳۵ 











تساه یہ شهریه صد 





كان ذلك هو عنوان الندوة الاسلامية العالمية الرابعة عشرة . التي 
نظمتها « رابطة العالم الاسلامي » يمكة . والتي نشرت مضمونها ونص 
جلساتها مجلة التضامن الاسلامي بعدد المحرم 1505 اه 

ويطيب لنا أن نشب هنا إلى يعض التوصيات التي صدرت عن الندوة : 


أولا اللغة العغريية .. 
© الالتزا م باستخدام اللفة العربية السليمة في اعداد النهج الدراسی 
© وضع الاهد اف التعلیمیه التي تناسب الد ارسین على مختلف ۳۳ 
واحتياجاتهم على أن تحقق هذه الأهداف درجه من الکفاءة اللغویه التي 
تمكن الدارسين من استعمال اللغة العربية استعمالا وظيفيا قي المجالات 





١5 











© توصى الندوة بتدريس الهارات اللغویه حسب الترتيب التالي 
اهام والاسكيمات. + القراءة و اله الكل م الكفياية . ادق 
والاستمتاع . 

© البدء بتدريس الأبجدية والأصوات باتباع طريقة التعليم المبرمج إذا 
اک و شخ هر غاد روف الد ارسين اا بوت و الاب 

© مراعاة صلاحية الادة الدراسية لاحوال الدارسین وتنوع فئاتهم 
وا و ن "ان كنيز مات افیا ان علض سا و من 
القرآن الكريم والحدیث‌النبو ي والتراث الاسلامي مما یساعد علی تنمية 
الشخصية الاسلامیه والتعاون بين الامم . 


فیها قوله تعالى ( کنتم خبر آمة آخرجت للناس ) . 
الذين مدرو ره رداون الت روا ا وري ال 


الاسلامية . 
© يستحسن استخدام اللغة العربية في تعليم التربية الاسلامية كلما كان 


ذلك ممكنا وفي حالة عدم إمكانية تعليم التربية الاسلامية باللغة العربية يجب 
استعمال اللغة العربية لكتابة الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة . 
مع ترجمة المعاني الترجمات المعتمدة لدى «لرابطة . والتفییرات 
والمصطلحات والأعلام الاسلامية . 

© توجيه عناية خاصة بالسيرة النيوية والآداب والثقافة الاسلامية . وكذلك 
توجيه اهتمام خاص للحضارة الاسلامية بكافة جوانبها عند إعداد المنهج 
الدراسي . 

© تدريس القرآن الكريم في المرحلة الابتدائية والتدرج في حفظه وتجويده 
بما يناسب عقليات ومدارك الدارسين ووضع الحوافز للمبرزين منهم . 
© الاستفادة من نتائج دراسات علم النفس الاسلامی المعتمدة على الكتاب 
والسنة والثقات من المفكرين المسلمين عند إعداد المناهج والكتب . 

© الدعوة إلى إنشاء مركز أبحاث لأسلمة العلوم ومطالبة المؤسسات 
التعليمية الاسلامية الاهتمام بتدريس علم النفس وفق المنهج الاسلامي . 


© الاهتمام بالجانب الفني في إخراج الكتب المدرسية في اللغة العربية 
والتربية الاسلامية . 
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© توص الندوة أن تقوم الرابطة بتوجیه عناية خاصة بانشاء مدارس 
إسلامية متکاملة على مراحل في الدول التي یتوافر فیها آعداد کبيرة من 
المسلمين . 

© توص الندوة بالتفکیر في تأسيس مجلس اسلامي أعلى على غرار الجلس 
الأعلى العالمي للمساجد تكون مهمته تآمين الموارد لانشاء مد ارس إسلامية 
ووضع الناهچ التعليمية والتريوية الملائمة لها . 

© السفی لتشكيل لجنة لكاليف سل موه لتدريس اللغة العربية 
والتربية الاسلامية في المدارس الاسلامية اللبنانية من منطلقات حضارية 
إسلامية بدعم وموّازرة من رابطة العالم الاسلامی . " 





نظرات في 


نربية الجيل 


المقبل 





تحت هذا العنوان كتيت مجلة الرائد - التي تصدرها الدار الاسلامية للاعلام - 


بالمانيا الغربية ‏ يعددها ۸۶ -كتدت المجلة تقول : لعل الدور المناط يجيل الشياب 
الآن معدما امتلآت المكتبات الاسلامية بالدراسات المختلفة هو التعرف على الاسلام 
بعمق ووعي وإخلاص آولا : تم العمل تانيا على تطبيقه أخلاقا وسلوكا ومعاملة 
لتقدیمه للناس کو اقع معاش > تم استعرض الكاتب الجيل الحاضر فقال عنه : 


إذا 


غم إدراكنا لهذه: النقائثض » دبقى دائما 
داش A‏ ی مر ورغم | جک 
عدنا نحن إلى آنفسنا - ونحن من ۳ ا ن -المستحيل أحيانا 


جيل الحاضن _ قد ندرك في ثنيات 5 3 تتأ 


الكثير 


الشجاعة الكافية » ومنا من تعوزه المروء 3 
. اللازمة ؛ 


۱۳۸ 


ESET ETE 


ERE 7‏ التغلب عليها بشكل جذري لأنه من شب على 
من الثغرات.. فمنا: من تنقصه شىء شاب عليه كما یقولون » وهذا الأمر 
برجم بالطبع إلى التزبية الناقضة التي 
تلقتاها. ق صغرنا : 







وآخر يفتقد. الوعي الضروري... 
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قم خلص القال الى أنه : 


لا سبیل للنهوض بالامة إلا عبر الجيل المقبل 


من آبتائنا : فيجب علینا آن نربيه على کل 
المؤهلات التي من شأنها أن تجعله قادرا 
على تجاوز كل عجز . واقتحام كل العقبات 
ورفع مشعل النصر باذن الله . 


وركز القال على عناصر ثلاثة في تربية 
الأبناء .. وهي : 


بت الاعتزان بالأاسلام : 


لعل آهم ما يجب الاهتمام به بعد تلقین 
الأبناء المتطلبات الشرعية هو جعلهم یعتزون 
اعتزازا عمیقا بهذا الدین ویشعرون شعورا 
خالصا بانهم بالاسلام على حق وان غیرهم 
بغير الاسلام على باطل . وآن الانتساب لهذا 
الدین ميزة فضلهم الله بها ويجب علیهم أن 
یکونوا وبکل تواضع فخورین بهذه النه 
الربانية . 


فتعميق الایمان بالله عز وجل عند الطقل 
بعض الأدعية المأثورة وتحبیبه بکل ما یعتبر 
قد يساهم مساهمة چيدة في هذا الجال . 


غير أن المنزلق الذي يجب أن نحذر منه 
هو أن نتصور ان ن تلقين الطفل ما سيق ذكره 
یکفینا لنعتيره قد صار مكتمل التربية وآن 
فيه أن حسن تلاوة القرآن وترديد المأثور من 
الأقوال في الناسبات المختلفة یعتبر جانيا لا 
يستهان به في تكوين الطفل , لكن هذه 
المعارف تبقى في حقيقة الأمر ذات مفعول 
TT‏ إلا بشکل محدود 
قي التكوين فسنكون قد وجهنااهتمامنا فقط 
إلى الجانب الخارجى من شخصية الطفل . 
ولم نصل الى أعماقه لكي نهذب قلبه , وهنا 
یأتی دور الحور الثاني الا وهو : 






 *‏ الخلق السامی 


0 ال ى تلف 2 محية 


سأ 


الناس : 


ال موز نل تيهنا EDE‏ عن 
الجانب الخارجي وصار الطفل يليس لباس 
الاسلام ويتحدث بحديث الاسلام لكنه في 
علاقته مع الناس قليل الحياء ‏ فاقد الروء 
منعدم الشخصية , فإنه إذا ترعرع في هذا 
الاتجاه فسيسي ۶ للاسلاح أكثر مما يفيده 
وسیکون نسخة من علماء اللسان الذین 
حذرنا مذهم ,سول الله صلى الله عليه وسلم . 

فلا بد أن تکون تربية الطفل قلبا 
وقالبا . علما وسلوکا . معرفة وآخلاقا . 


والأخلاق التي يجب الترکیز علیها هي تلك 
التي تجلب محبة الناس وتجعل للولد حظا في 


قلوبهم مثل : الحیاء والعفة والکرم 
الأخلاق . 
۳ - الشيجاعة : 


إن الشجاعة بکل آشکالها ومستویاتها 
من آهم الخصال التي يجب كذلك الترکیز 
علیها کمحور ثالث في تربية الطفل » حتی 
يكون موهلا لیحمل الرسالة ويبلغ الدعوة . 


والشجاعة الأدبية تعتبر أهم الضروريات 
في هذا الجال » فالعلم الغزير والخلق 
الحسن لا یکفیان لیصبر المؤمن مصلحا إذا 
كان خجولا بفتقد الجرأة اللازمة التی تمکنه 
من الحدیث الى الناس ود عوتهم الى ما يحمله 
من خير ونور . 


والشجاعة هذه تکتسب من الصفر فیجب 
أن نربي في الطفل منذ الصغر القدرة على 
الأمر بالعروف ود عوة الناس E‏ إلى 


الى هي > 


عن الک دون تردد ولا وجل و ولا 
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عنوان مقال للمرحوم الدکتور/ محمد البهي .. نشرته مجلة « الهداية » التي 
تصدرها دولة « البحرین ؛ - في عددها الخامس والتسعین .. نقتطف منه 


ان عمر رضى الله عنه هو من هو . في 
الجاهلية والاسلام » كان یقول عن بلال بن 
وسلم . كما يروى عن جابر رضى الله عنه : 

٠‏ أبو بكر سيدنا » واعتق سيدناك ويعني 
بلالا - وبلال حبشي الأصل : أسود اللون › 
بادر اليه قصار أسياده يعذيونه عذايا 
شديدا على الاسلام فلا يرجع . مه مه 


فتكريم عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
لبلال الاسود الحبشي . بالتعبير عنه بأنه 
« سید ه » .. يدل دلالة واضحة على أن روح 
« التفرقة العنصرية » لم تكن قائمة في 
التطبیق العملي في الباديء الاسلامية 

بروی ان آبا سفیان « قبل اسلامه » مر 
على سلمان الفارسي . وصهیب الرومي › 
وبلال الحبشي . في نفر فقالوا : والله ما 
أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مآخذها 
( ويقصدون انه كان يجب ان يزول أبو 
سفيان عدو الله من هذا الوجود . وقاية 
للاسلام: من شره وعداوته ) . فقال آبو بكر : 
أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم : يعنى 





آبا سقيان | وآتى النبي عليه السلام 
فأخبره . فقال :يا أبا بكر لعلك أغضيتهم ؟ 
ان كنت أغضيتهم فقد أغضبت ربك : 
فأتاهم أبو بكر فقال يا اخوتاه أأغضيبتكم ؟ 
فقالوا + ما غضبينا . يفقن الله إلك : 

فالثلاتة : سلمان الفارسي . وصهيب 
الرومي . وبلال الحبثي ۰ من « عروق » 
و« أجناس , ثلاثة . وأبو سفیان قرشي . فرد 
أبي بكر وهو قرشي آیضا على الثلاثه ریما 
يوقظ في نفوسهم معنى « العنصرية » يوقظ 
ان قريشا تتميز على غيرها من قبائل العرب » 
والأجناس الأخرى عداها . وهذا مما يثير 
الفتنة أو روح الفرقة من جديد أو على الأقل 
مما يضعف روح الأخوة الاسلامية القائمة 
على الروح الانسانية العامة والتي هي فوق 
الجنسیات والعنصریات . 

ولذا كان رد الرسول علیه السلام علی آبي 
بكر : انه ریما أغضيهم بما قال . وطلب اليه 
أن يرضيهم ویطمتنهم على ان الروح 
الانسانية العامة وليست الروح 
العتصييرية .فى السنافنة ق تم 
الاسلامي . وان المسلم أخو المسلم في 
الأيمان والاعتيار ماما المسكولية ٠‏ 


ا 

























#۲ مصر 
علو المغرب 





٭ تونس 


4 الأردن 
يلو السعودية 


+ سلطنة عمان 


« إلى راغبي الاشتراك » 


کف ان کف حسميو الحم از یا 

أ في تسهیل الأمر علیهم » وتفادیا لضیاع الجلة في البرید » رأينا عدم * 

قبول الاشتراکات عتدنا . وعلی الراغبین في الاشتراك الاتصال رآسا 
بمتعهدي التوزیع عندهم وهذا بیان بالتعهدین : 


القاهرة - فوّسسة الاهرام - شارع الجلاء . 
الخرطوم ان انز نوت 0 
الدار البیضاء - الشركة الشريفية للتوزیم والصحف 














تلفون : 245745 . 
الشركة التونسية للتوزيم - 5 شارع قرطاح - 


عمان ب a A‏ فاد هی ۳۵ 
عقوت رکه نهامة للاعاوی, والقلافتات. العائة 
والتسویق - جدة 5١51‏ ص .ب : 6 _- تلفون 


. 119560٠٠ 

الریاض- شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 
والتسویق . 

الخير -- شرعة فتاه لا وا ا 
والتسویق . 

مسقط - وكالة مجان - ص .ب : ٣‏ _ تلفون : 
۷ ۰ ۷ : 

مه TS‏ درد ۷۶۷ كفو 
YYA00Y‏ . 


النامه - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف ص . ب : 
۶ _ تلفون : ۲۱۲۰۲۰۱ . 

المؤسسة العامة للطباعة والنشر . 

دار القلم للنشر والتوزيع والاعلان - شارع علي 
عبد الغنى ‏ صنعاء - ص . ب : ۱۱۰۷ . 

دار العروبة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - 
الدوحة - ص . ب : ۵۲ تلفون : 5۲۵۷۲۳ . 
الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والطبوعات - ت : 





۱ الحاجة الى التدين 


م في الطریق عوائق يجب أن تزول للدکتور / عز الدین علي السید 
لا وائمة خلق ESS‏ ............ .د / محمد فوزي فيض الله 
م قرأت لك 


أ وسائل التربية الايمانية 

ار افتراءات حاقدة على القرآن 

لا سيطرة اللغات الاجنبية على اللسان العربي .... للاستان / علي مصطفى صبح 
للدکتور / حسن فرید آبو غزالة 


للأستان / عبد الرسول الزرقاني 
للاستاذ / محمد الحسيني عبد العزیز 


4 مجلس الامة الكويتي 
إا أخبار العالم الاسلامي 





